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 ل ِك ُ ف ِاش ِك َ، و َل  ض ْف َة و َيم َن ِغ َ ل ِك ُ ح ِان ِالَحْمُد لله الَِّذي َعَلَ ِبَحوِله، َوَدَنا ِبَطوِلْه، م َ
 ه ُد ُه ِش ْت َس ْأ َا، و َيا اد ِب َ لا و َأ َ ه ِب ِ ن ُم ِاؤ ْ، و َه ِم ِع َن ِ غ ِاب ِو َس َ، و َه ِم ِر َك َ ف ِاط ِو َى ع َل َع َ ه ُد ُم َح ْ. أ َل  ز َأ َو َ ة  يم َظ ِع َ
 وبعد .ارا اص ِا ن َيا اف ِك َ ه ِي ْل َع َ ل ُك َو َت َأ َا، و َرا اه ِا ق َادرا ق َ ه ُين ُع ِت َس ْأ َ، و َاا ياد ِا ه َيبا ر ِق َ
ين: اتجاه شكلي ى اتجاهين رئيسلقد انقسم الباحثون المهتمون بدراسة اللغة إلف 
خلَله العرب لعلمي النحو  د منفهو الذي قع  أما التجاه الشكلي فاتجاه تواصلي، و 
، وتمثل عند الغرب في اللسانيات الصارمة التي تدرس النظام اللغوي معزول عن والصرف
أما التجاه التواصلي  فيدرس اللغة  في المنجز اللفظي  في و سياق التواصل الجتماعي، 
لسانيات الجتماعية وتحليل المنها:  مثل هذا التجاه في مناهج عديدةسياق معين، وقد ت
 خطاب والتداولية .ال
رس اللساني الحديث الد  وقد مثلت التداولية النظرية الأكثر رواجاا في حقول  
الستعمالي، فبعدما كانت اللسانيات  هوالمعاصر، بهدف دراسة المعنى وضبطه في سياق
طار ما يطلق عليه لسانيات الوضع، إفي  ،على الجانبين البنيوي والتحويليتقصر أبحاثها 
، فهي تركز في بلسانيات الستعمالما يسمى  طارإفي جاءت التداولية لتدرس اللغة 
، فتهتم بالمتكلم ومقاصده، وتراعي حال أقطاب العملية التواصليةعلى عملية دراستها 
أو ما  ليةالسامع أثناء الخطاب كما تهتم بالظروف والعوامل التي تحيط بالعملية التواص
 .يعرف بالسياق
ا عا نب ْ  عد  ومن هنا وجدناها نظرية صالحة لدراسة مدونة بقيمة نهج البلَغة، الذي ي ُ 
عجائب البلَغة وغرائب ا من روافد العربية الشريفة، فهو يتضمن من ا غزيرا ثريا ورافدا 
مجموع  ل يوجد مجتمعا في كلَم، ول اقب الكل م الدينية والدنيوية ماثو الفصاحة، و 





ا كل قائل خطيب، وبكلَمه استعان كل ذمكنونها، وعنه أخذت قوانينها، وعلى أمثلته ح
 واعظ بليغ.
إن  النصوص التي تنتظم في كتاب نهج البلَغة، بما تكونه من خطاب متعدد  
ا تمثله من منظومة معرفية تتخذ من القرآن الكريم والسنة النبوية متكأ لها، الأبعاد، وبم
مما جعلها تستجيب بشكل جلي لطموحات الإنسان في التربية والأخلَق والسياسة 
والقتصاد والإدارة والفلسفة، كل هذه المعارف وُجل هذه العلوم اختار لها المام رضي الله 
استطاع من خلَله أن ف ،ل الممتعلمشرف والأسلوب الجز  عنه اللفظ المنتقى والمعنى ا
فكان للتعابير المجازية  يجاري الفصاحة ويباري البلَغة، مع مراعاة ما يقتضيه المقام
 . الحظ الوفير في تراكيب نهج البلَغة
للمجاز في كتاب نهج  البعد التداولي ومن هذا المنطلق جاءت الرسالة موسومة ب"
  البلاغة للإمام علي"
ولقد كان اختيارنا لهذه الدراسة لسببين: سبب علمي وآخر ذاتي، أما العلمي فيتمثل 
، إذ إن كتاب نهج البلَغة للإمام علي رضي الله عنه، بهذه المدونةفي قلة الهتمام 
تراثي قراءة جديدة لنلحظ مدونة تراثية بالغة الأهمية، فأردنا بذلك قراءة هذا الموروث ال
مدى صلَحية هذه المدونة لمثل هذه الدراسات والمناهج الحديثة، أم ا السب ب الذاتي 
 اا ر يفيتمثل في ميل النفس أكثر لدراسة المدونات التراثية القديمة التي تغذي الفكر كث
مام علي وتنميه، فكتاب نهج البلَغة مدونة موسوعية نادرة ومتجددة في طرحها، فكلَم ال
 رضي الله عنه دون كلَم الخالق وفوق كلَم المخلوقين ما خلَ الخطاب النبوي الشريف.





مام هم مقاصد الإفلتداولية للمجاز في الأبعاد اإلى أي مدى يمكن أن تسهم دراسة  -
تسهم في تحليل مجازات رسائل نهج  التي وماهي الآليات التداولية علي رضي الله عنه؟
 البلَغة؟
 :لحقةشكاليات إشكالية ويتفرع على هذه الإ
 ؟يصال مقاصد المام علي رضي الله عنهإكلَمية في لكيف أسهمت الأفعال ا -
في تعابيره  مام علي رضي الله عنهفيم تتمثل الآليات الحجاجية التي وظفها الإ -
مام رضي الله عنه في توظيف تقنيات الحجاج في ؟ وا  لى أي مدى وفق الإالمجازية
 قناع والرد والدحض؟فهام والإالإ
 ما طبيعة الستلزام الحواري المتضمن في مجازات نهج البلَغة ؟ -
، فقد اجتهدنا في اختصار الجزء وحتى ل يكون بحثنا معادا من القول مكرورا
النظري من هذا البحث قدر الإمكان، ذلك أن الكتب والمصنفات السابقة قد استوفت كل 
جوانب الموضوع في كل من التداولية والمجاز، مما حدى بنا لدخار الجهد للجانب 
ُذيل وقد ابتدأ هذا الموضوع بمقدمة تلَها مدخل، فثلَثة فصول و التطبيقي من الدراسة. 
 .بخاتمة
، وقسم إلى عنصرين المفاهيمي لمصطلحات الدراسة مجالبالأما المدخل فعنون ف 
 : التداولية وكتاب نهج البلَغة.اثنين
، ابتدئ بتمهيد "بأفعال الكلام في مجازات نهج البلاغة"عنون ف الفصل الأولأما و 
اثنتين، الأولى نظرية سم إلى مبحثين اثنين، تطرقنا في المبحث الأول إلى نقطتين وق ُ
الفعل الكلَمي عند أوستن وفي الثانية  نظرية الفعل الكلَمي عند تلميذه سورل، وجاء 
المبحث الثاني بعنوان أفعال الكلَم في مجازات رسائل نهج البلَغة وكان هو الجزء 





، والذي ابتدئ "الحجاج في مجازات نهج البلاغة" :بعنوانفجاء  الفصل الثانيأما و 
الأول بالحجاج مقاربة نظرية  ون َن ْع ُحيث بتمهيد، وقد تضمن هذا الفصل مبحثين أيضا 
شكلت الجانب النظري لهذه النظرية وهي: مفهوم الحجاج، عد ة وتم التطرق فيه إلى نقاط 
أنواع الحجاج، أنواع الحجج، الحجاج في الدرس الغربي، وتلقي الحجاج في الدرس 
آليات الحجاج اللغوية في مجازات نهج  أما المبحث الثاني فبعنوانو العربي. اللغوي 
ائل نهج البلَغة، وطبقنا البلَغة، وهو الجانب التطبيقي لهذه النظرية على مجازات رس
: الروابط الحجاجية، العوامل الحجاجية، السلم الحجاجي، الآتيةمن خلَله الآليات اللغوية 
 الستعارة الحجاجية، الحجاج بواسطة أفعال الشك وأفعال اليقين.
في " وجاء الاستلزام الحواري في مجازات نهج البلاغة" فعنون ب الفصل الثالثأما 
تناولنا في المبحث الأول: الستلزام الحواري المفهوم و الأحكام وتضمن  :ثنينامبحثين 
نقطتين رئيستين هما، الستلزام الحواري في الدرس اللساني الغربي والستلزام الحواري في 
الدرس اللغوي العربي، وتناولنا في المبحث الثاني: التضمين التداولي للمجازات في ضوء 
ائل نهج وهو الجانب التطبيقي لهذه الظاهرة على مجازات رس نظرية الستلزام الحواري
لمبدأ التعاون والمبادئ المتفرعة عنه والمكملة له وهي: مبدأ  البلَغة، وتم التطرق فيه
التأدب واعتبار جانب التهذيب ومبدأ التواجه واعتبار العمل ومبدأ التأدب الأقصى واعتبار 
والإخلَص وتناولنا في هذا المبحث كذلك الصورة التقرب ومبدأ التصديق واعتبار الصدق 
 المجازية من المعنى الصريح إلى المعنى المستلزم.
  .فقد تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها البحث الخاتمةأما 
هذا النوع من لواعتمدنا في تحليلنا على المنهج التداولي كونه المنهج الأنسب 
فحاولنا تطبيق الآليات المميزة له كالأفعال  مستعينين بآليتي الوصف والتحليل، الدراسات،





أم ا أهم المراجع التي اعتمدنا عليها في بحثنا هذا فنذكر منها على سبيل المثال ل 
 الحصر:
 الحجاج في اللغة لأبي بكر عزاوي  - 
 آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر لمحمود أحمد نحلة. -
الكلَم لطه علم اللسان والميزان أو التكوثر العقلي وكتاب في أصول الحوار وتجديد  -
 عبد الرحمان.
 نور الدين أجعيط،  ،تداولية الخطاب السياسي -
 علينا طبيعة المدونة الستعانة ببعض الشروح نذكر منها: فرضتكما 
 لناصر مكارم الشيرازي. ،نفحات الولية في شرح نهج البلَغة شرح عصري جامع -
من بلَغة الإمام علي في نهج البلَغة دراسة وشرح لأهم الصور البلَغية لعادل حسن  -
 الأسدي.
 .زان حبيب الله الهاشمي الخوئيمناهج البراعة في شرح نهج البلَغة، للحاج مي -
 مفتاح السعادة في شرح نهج البلَغة، لمحمد تقي النقوي القايني. -
إلى بعض الدراسات السابقة والمهمة  الإشارةت هذه الفرصة من دون ولعلنا ل نفو   
فنذكر رسالة دكتوراه بعنوان" الحجاج في  ،ا من الطلَع عليهافي هذا الإطار، والتي تمكن  
 )2013البلَغة الرسائل اختياراا" لصاحبها رائد مجيد جبار الزبيدي( العراق نهج 
 عاب التي رافقت الدراسة؛ منها:بعض الص  ذك ر أ كما





 في جانب المجاز.وخاصة كذا قلة الدراسات التي مزجت بين البلَغة والتداولية  -
مع  هاوتعدد شروح ء تراكيبهاوثرا معانيها واتساع لغتهاصعوبة حساسية المدونة و  -
ها عابياستقراءتها و أدى بنا إلى أخذ وقت طويل من أجل  اختلَف في الأفكار والآراء،
 .ودراستها
ولكننا آثرنا  كثيرة ات  وتحقيق اشروحا كتاب نهج البلَغة لكما أن جدير بالذكر  
في  مام محمد عبدو مفتي الديار المصرية،الإ ِقبلالعتماد على النسخة المحققة من 
تثبيت النماذج والأمثلة التي تم اختيارها لتكون مادة للدراسة، ويعود سبب اعتمادنا على 
ا كم .لكون المدونة الأصلية غير واضحة النصوص وكتبت بخط غير مفهوم ه النسخةهذ
    .اعتماد الجزء الخاص بالرسائل ليكون المادة العلمية التي تطبق عليها الدراسةتم 
وفي الأخير ل يسعني إل أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى الأستاذة  
المشرفة الأستاذة الدكتورة نعيمة سعدية على توجيهاتها ونصائحها وتصويباتها 
ه الدراسة إلى الصورة المرجوة، فقد كانت لي وملَحظاتها القيمة، في سبيل أن تصل هذ
 .، فجزاها الله عنا خير الجزاءةوالناصح ةِنعم المشرف
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 التداولية مفاهيم ومميزات  أولا:
الباحثين ت انتباه الدارسين و مفهوم التداولية من أهم المفاهيم التي شد   يعد
ا المصطلح بسبب سيما في العقود الثلاثة الأخيرة، فتضاربت الآراء حول تحديد هذلا
ليس من اليسير أن نضع إطارا نظريا  وجهات النظر فيه، إذ  اختلاف المذاهب و 
لم يتحدد بعد في الحقيقة،  ازدهارهمة ق"إن التداولية مبحث في حيث  مقنعا للتداولية،
أو اصطلاحاتها، فهي تقع  احثين فيما يخص افتراضاتهاولم يتم بعد الاتفاق بين الب
و السيميائيات و الفلسفة وعلم  ،في مفترق الطرق حيث تلتقي اللسانيات والمنطق
  1.النفس، وعلم الاجتماع"
في اتجاهات على نفسه، فهي تصدر مفاهيمها  منغلقافالتداولية ليست درسا 
نكاد و  ،متعددة بل تتدخل في قضايا كلاسيكية داخلية للفلسفة، فهي تلهم الفلاسفة
نية، غنرى جيدا على العكس من ذلك، إلى أي حد تكون التداولية مفترق طرق 
 الفلاسفة السيكولوجيين و  السيميائيينو المناطقة و  لتداخل اختصاصات اللسانيين
  2.فنظام التقاطعات هو نظام للالتقاءات وللافتراقات السوسيولوجيين،و 
ونظرا للاهتمام الكبير الذي توليه الأبحاث العلمية للمصطلح و ضرورة 
فعال في بناء النظريات و المناهج، ارتأيت أن أجمع بعض ر لما له من دو  ،تحديده
                                                           
التوزيع، الدار البيضاء القراءة، دار الثقافة للنشر و  لىعلي آيت أوشان، السياق و النص الشعري من البنية إ 1
 .55، ص 2222المغرب، (د ط)،
    ينظر: فرا نسوان أرمينكو، المقاربة التداولية، تر: سعيد علوش، مركز الإنماء القومي، الرباط، المغرب،  2
 .11-21، ص 6981(د ط)، 
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لأن  ،المفاهيم لضبط مصطلح التداولية من الناحية اللغوية و الاصطلاحية أيضا
 التحكم في المصطلح هو تحكم في المعرفة المراد إبلاغها. 
 في مفهوم التداولية:  -1
  التداولية لغة:
 ة  ب  ق  الع   ة  ل  و  و الد   ة  ل  و  الد  « ) ف:ل   و   يرجع المصطلح في أصل اشتقاقه إلى مادة (د  
 ىد  إح   ال  د  ت   ن  ب أ ر  ح في الح  ت  : بالف  ة  ل  و  اء... يقول الجوهري: الد  و  ب س  ر  و الح   الفي الم  
بالضم في  ة  ل  و  الد  و  ،ل  و  الد   ع  م  و الج   ة  ل  و  الد   مه  ي  ل  ا ع  لن   ت  ان  ال: ك  ق  ى، ي  ر  خ  ن على الأ ي  ت  الفئ  
 ة  ل  و  مرة لهذا قال أبو عبيدة: الد  بينهم يتداولونه مرة لهذا و  ة  ل  و  د   ئ  ي  صار الف   ال  ق  المال، ي  
ا  ن شئت حملته و  :سيبويهبالضم، اسم للشيء الذي يتداول به أي مداولة على الأمر، قال 
، و تداولتها على أنه وقع في هذه الحال، و دالت الأيام أي دارت و الله يداولها بين الناس
لأيدي أخذته هذه مرة و هذه مرة... ابن عربي يقول: دواليك من تداولوا الأمر بينهم يأخذ ا
».لاو  د  ت   د  ع   ب  لا  او  د  ة وهذا دولة، و قولهم دواليك أي ت  هذا دول
  1
اللام أصلان أحدهما يدل عل الدال والواو و « اللغة أن: مقاييسوجاء في معجم 
استرخاء، فأما الأول فقال إلى مكان و الآخر يدل على ضعف و  تحول شيء من مكان
                                                           
العرب، تحقيق: عامر أحمد حيدر، راجعه: عبد ابن منظور(أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم)، لسان  1
، المجلد 5222، 1المنعم خليل ابراهيم ، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، ط 
 .253،ص 6
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ول القوم الشيء امن مكان إلى مكان ومن هذا الباب تد تحولواأهل اللغة: اندال القوم، إذا 
 1».بينهم: إذا صار من بعضهم إلى البعض
على  ولة  د  أي: م   ،ك  ي  ل  و  د  ل و و  بالد   وه  ذ  خ  وه: أ ل  او  د  ت  « ويرى الفيروزآبادي: أن لفظ 
».اولد  اول بعد ت  د  الأمر أو ت  
  2
بمعنى التحول من مكان إلى مكان تارة، والتعاقب على  تفالتداولية هنا جاء
ال د  أ « فالتداول من قولنا:» طيس الوسئالنفا« أمر ما تارة أخرى أما في معجم
بهم عليه غل  هم و نصر  هم:بني فلان من عدو  الله  ال  د  أ و  ،لا  او  د  ت  جعله م   ة  ال  إد   يء  الش  
ين الناس أي صرفها لهؤلاء تارة الله الأيام ب ل  او  حولها إليهم، د  ونزع الدولة منه و 
لقد ورد لفظ التداول هنا بمعنى انتقال الملك أو المال من شخص  3»لهؤلاء أخرىو 
 إلى آخر أو من قوم إلى قوم. 
 
 
                                                           
أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، (د ط)،  (د ت)،  1
 .413ص،2المجلد
 :تحقيق ،)، القاموس المحيطه519الفيروز أبادي الشيرازي ت محمد بن يعقوبمجد الدين فيروز أبادي (ال 2
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، اشراف: محمد نعيم العرقوسي
 .2221ص ،م5222ه/6241، 9والتوزيع،ط
،    5222،1النفائس الوسيط ، اشراف: أحمد أبو حاقة، دار النفائس، بيروت، طجماعة من المختصين ، معجم  3
 .224ص 
 المفاهيمي لمصطلحات الدراسة المجالمدخل.........................................
 00
 
من خلال هذه المفاهيم نخلص إلى أن التداولية وردت في المعاجم      
 العربية بمعنى:  
 .مرتعاقب و تناوب القوم على الأ -
 .الحكم من قوم إلى قومانتقال المال و  -
 .التحول من حال إلى حال أو من مكان إلى مكان   -
لا تكاد المعاجم الأخرى تخرج عن سياق هذه الدلالات، فقد سارت جلها في اتجاه و 
التناقل الذي مجموع هذه المعاني التحول و و « خليفة بوجادي: واحد، وفي هذا الصدد يقول
من حال ينتقل بينهما الشيء وتلك حال اللغة، متحولة من حال لدى يقتضي وجود أكثر 
متنقلة بين الناس يتداولونها بينهم، فمصطلح متكلم إلى حال أخرى لدى السامع و ال
  1.»،السياقية وغيرها التداولية أكثر ثبوتا من الذرائعية، النفعية
اختلاف في ماهية  حظه من خلال تعريف المعاجم للفظة التداولية، أنه لالذي نلفا
التفاعل، و التنقل و  ،فهي لا تخرج عن مفهوم التحولأو دلالة جذر مصطلح التداولية، 
  وكذلك الانقلاب من حال إلى أخرى.
 التداولية اصطلاحا:
يعود مصطلح التداولية بمعناه الحديث إلى الفيلسوف الأمريكي" تشارلز موريس" 
م بدراسة جزء من السيميائية تهت« حيث عرفها بأنها 9381) سنة sirroM selrahC(
يمكن  ةحدى نواح ثلاثإ«تمثل التداولية حسب رأيه العلاقة بين العلامات ومستعمليها و 
                                                           
التوزيع، عربي القديم، بيت الحكمة للنشر و خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس ال 1
 .941، ص 8222، 1العلمة، الجزائر، ط 
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أم لغات  ))sellerutan seugnalمعالجة اللغة من خلالها سواء أكانت لغات طبيعية 
) ، euqitnamés(والدلالة  ))exatnysوهي التركيب ))seugnal sellemrofصورية
ومن هنا تكون اللغة بالمعنى السيميائي التام هي المجموع  )euqitamgarpالتداولية(
استعملها من خلال قواعد نحوية  التي يتحددخل بين شخصين للعلامات السيارة و المتدا
  1».تداوليةودلالية و 
) scitamgarp في كتابه ( ) nos niveL.s .cلقد اقترح ليفينسون (و 
  2مجموعة من التعاريف حاول أن يحدد من خلالها مفهوم التداولية نذكر منها:
 التداولية هي دراسة للعلاقات بين اللغة و السياق. -
واقتضاءات  التداولية هي دراسة لظواهر بنية الخطاب اللغوي من تضمينات -
 .) selorap ed setca sel(أو ما يسمى بأفعال الكلام 
ظاهر المعنى من غير فصلها عن نظرية الدلالة، مالتداولية هي دراسة كل  -
فالتداولية بهذا المعنى تدرس اللغة من خلال استعمالها ضمن سياق معين دون إهمالها 
السياق الذي ترد الكلام، فهي تهتم بالمتخاطبين ومقاصدهم و  علاقته بظروفو  للمعنى
  3متداخلة فيما بينها.و  ر مترابطةفيه مع مراعاة المقام، وكل هذه العناص
                                                           
 .23التداولية، صفرانسو أرمينكو، المقاربة  1
إدريس مقبول، الأسس الابستمولوجية و التداولية للنظر النحوي عند سيبويه، جدارا للكتاب العلمي، عمان، الأردن،  2
 .462، ص 9222عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، (د ط)، 
 .562المرجع نفسه، ص ينظر:  3
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نظرا  ،ما كانبة يعد من الصعوبات موحد للتداولي تعريف لعل محاولة الوقوف علىو 
و  الثقافية، فتعددت التعريفات بحسب تخصصات أصحابهالتنوع خلفياتها الفكرية و 
« يقول:) euqaj sicnarF(مجالات اهتماماتهم، ومن أبرزها ما قدمه فرانسيس جاك
فالتداولية تتجاوز  ،1»اجتماعية معااولية إلى اللغة كظاهرة خطابية وتواصلية و تتطرق التد
مراعاة كل ما يحيط بها من و  السكونية) للغة إلى دراستها في سياق استعمالها،الدراسة(
فها الجيلالي دلاش حيث عر  أحوال وما تخضع له من مقاصد المتكلمين، وفي هذا الصدد ي  
 بتخصص لساني يدرس كيفية استخدام الناس للأدلة اللغوية في صل يةالتداول«يقول:
 بكيفية تأويلهم لتلك الخطاباتخطاباتهم كما يعنى من جهة أخرى و  أحاديثهم
  3».الملكة التبليغيةي لسانيات الحوار و التداولية ه «ثم يضيف قائلا:،2»الأحاديثو 
فتراعي تهتم بعناصر التخاطب  الاستعمالها بدراسة اللغة أثناء إطار عنايت في لأنها
ظروفه، وتبحث في شروط نجاعة الرسالة، فالتداولية ، وحال السامع و نواياهقصد المتكلم و 
 ضمان للتواصل. ملية التخاطبية بحثا عن المعنى و تهتم بكل ما من شأنه إنجاح الع
بالتداوليات إلى  )euqitamgarp(ويرجع الفضل في ترجمة المصطلح الأجنبي 
وقع اختيارنا  «يقول في هذا الصدد:الذي  ،2581مغربي طه عبد الرحمان سنة الباحث ال
                                                           
 . 21فرانسوا أرمينكو، المقاربة التداولية، ص  1
الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، ترجمة: محمد يحياتن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،( د ط)،  2
 .51ص  ،2881
        .91، صالمرجع نفسه 3
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ولقي منذ ذلك الحين قبولا من  التفاعل معا،مصطلح التداوليات و على  2581منذ 
  .1»الدارسين الذين أخذوا يدرجونه في أبحاثهم
بالممارسة التراثية هو وصف لكل ما التداول عندنا متى تعلق  «بقوله: هاكما يعرف
خاصتهم، عامة الناس و  من التراث ظاهر التواصل والتفاعل بين صانعيكان مظهرا من م
زمانيا ن وصف لكل ما كان نطاقا مكانيا و الممارسة هو مكما أن المجال في سياق 
بمجال التداول في التجربة التراثية هو إذن محل  والمقصود 2».والتفاعللحصول التواصل 
 التواصل والتفاعل بين صانعي التراث. 
  مميزات البحث التداولي: -2
 niكونها دراسة اللغة في الاستعمال (« مت للتداولية هي:د  من أقرب التعاريف التي ق  
س شيئا متأملا في ) لأنه يشير إلى أن المعنى ليnoitcaretni ni) أو في التواصل(esu
 لا السامع في سياق محدد( مادي، اجتماعي،ده و حلا يرتبط بالمتكلم و و الكلمات وحدها، 
  3.»لغوي) وصولا إلى المعنى الكامن في كلام ما
                                                           
طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب ، بيروت ،  1
 . 52، ص2222، 2ان، ط لبن
، 5222، 2طه عبد الرحمان، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،ط 2
 .442ص
محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، مصر (د ط)،  3
 .41، ص2222
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قد حدد بعض الباحثين ما تميز به التداولية عن غيرها من اتجاهات البحث اللغوي و 
  1بما يأتي:
 الاستعمال اللغوي أو هي لسانيات الاستعمال اللغويالتداولية تقوم على دراسة  -
لبحث فيما هو توظيف المعنى اللغوي في الاستعمال الفعلي من حيث هو اموضوع و 
 صيغة مركبة من السلوك الذي يولد المعنى.
لا موضوعات خاصة بها و  )sisylana fo stinu(تداولية وحدات تحليلليس لل -
  . lanoutalerroc( (مترابطة 
واجتماعية ) )evitingocمعرفية تدرس اللغة من وجهة وظيفة عامة التداولية -
 ). larutluc(ثقافية ) و )laicos
مجالات العلوم ذات  ecnegrevnoc fo tniop((تعد التداولية نقطة التقاء  -
 al fo euqitsiugnil(بين لسانيات الثروة اللغوية صلة بينها و الصلة باللغة بوصفها و ا
 .  )secruoser egaugn
أو اتجاهات دراسة  تداولية عن غيرها من مجالات،هذا ما يميز به بعض الباحثين ال
 البحث اللغوي. 
 لفكر العربي: االتداولية في  -3
تميزت الدراسات اللغوية في التراث العربي بالاهتمام ببعض الجوانب التي تعد اليوم 
من أهم المبادئ التي تأسست عليها اللسانيات التداولية، حيث اهتم الدارسون القدماء، 
متجاوزة بذلك مجرد وصف البنية والشكل النحوي  خطابا متكاملا، بوصفهبدراسة النص 
                                                           
 51، ص لة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرمحمود أحمد نح 1
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له علاقة بعملية التواصل اللغوي كما اهتموا بمعيار الصدق والكذب ومطابقة وكل ما
 الخطاب لواقع وعدمه، كما اهتموا  بمراعاة المقام لمقتضى الحال. 
 كثير من الباحثين القدماء أعمالمات واضحة المعالم في الس وتبدوا هذه المبادئ و 
الخصائص و ه) 552(ت  للجاحظالبيان والتبيين و ه)، 422نحو الرسالة للشافعي (ت 
الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها لأحمد بن و ه)، 282(ت  لابن جني
ه) والكشاف 154اني(ت ه) دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرج583فارس (ت 
مفتاح العلوم و ه) 626( ت  كبير لفخر الدين الرازيه)، والتفسير ال935(ت  للزمخشري
  ه).626للسكاكي ( ت 
إلى جانب بعض الأعمال حديثة النشأة مثل: تجديد المنهج في تقويم التراث و هذا 
أصول الحوار و تجديد علم الكلام لطه عبد الرحمان، بالإضافة إلى أعمال أحمد المتوكل 
 اللسانيات الوظيفية مدخل نظري.ل: التداولية في اللغة العربية و مث
السياق و  ،التداولية نحو قضية المقامكل هذه الأعمال عالجت بعض المسائل 
 دورهم في عملية التبليغو  ،قواعد استعمال اللغة لدى المتكلمينومقتضى الحال و  التأويلو 
الإفهام، هذا ما قاد بعض الباحثين العرب إلى القول بأن اللغويين العرب كانت لهم و 
فة المسلمين والبلاغيين فالنحاة والفلاس« ساني التداوليرس اللأسبقية الخوض في مجال الد  
اتجاها ة وعلما ورؤية و المفكرين مارسوا المنهج التداولي قبل أن يذيع صيته بصفته فلسفو 
العلاقات التداولي بوعي في تحليل الظواهر و  ظف المنهج، فقد و  أوروبياو  أمريكيا
  1.»المتنوعة
                                                           
محمد سويرتي، اللغة و دلالاتها: تقريب تداولي للمصطلح البلاغي " مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة و  1
 .23، ص 2222 3، العدد، 92الفنون و الآداب، الكويت، المجلد 
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تمة في ه  م  و  ،ظر في الخطابفالدراسات العربية كانت تقوم في الأصل على الن  
السامع) ودورهم  –(المتكلم اركين في الحديث أي طرفي الخطابالوقت نفسه بدور المش
ل شيء  فهو اسم جامع لك  »في عملية الفهم والإفهام، وهذا ما يعرف بالبيان عند الجاحظ
 الحجاب دون الضمير حتى يفضي السامع إلى حقيقته، كشف لك قناع المعنى، وهتك
جنس كان الدليل لأن مدار الأمر ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان ومن أي 
لإفهام، فبأي شيء بلغت الإفهام اهو الفهم و ليها يجري القائل والسامع إنما والغاية التي إ
  1 .«أوضحت المعنى، فذاك هو البيان في ذلك الموضعو 
فهام في عملية القناع والتأثير ويوضح ذلك في ثم يشير الجاحظ إلى أهمية الإ
لا ف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لا تنقص و أصنا« قوله:
هي  ثم الاشارة ثم العقدة ثم الخط ثم الحال التي تسمى نصبة والنصبة : أولها اللفظ،تزيد
الدلالات ولكل واحد من تقصر عن تلك الأصناف ولا  تلكالحال الدالة، التي تقوم مقام 
حلية مخالفة لحلية أختها، وهي التي و  هذه الخمسة صورة بائنة من صور صاحبتها
أقدارها و  عن أجناسهاتكشف لك عن أعيان المعاني في الجمل ثم حقائقها في التفسير و 
جا  ر  ه  ما يكون منها لغوا ب  و  والضار امها وعن طبقاتها في السار  عو  هاوعن خاص
ساقطا و  *
»حا  ر  ط  م  
  .2
                                                           
مصر، (د ط) ، الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر)، البيان والتبيين، تحقيق، عبد السلام هارون، مطبعة الخناجي،  1
 .65ص  ، الجزء الأول،5581
 *أي لا يعتمد به ولا يحصل منه على فائدة.
 .65، صالمرجع نفسه 2
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حيث ميز الجاحظ بين هذه الأصناف الخمسة للدلالة بحسب أهمية كل صنف 
ا في ودوره في الحياة التواصلية الإنسانية، وهو إذا يعدد أصناف الدلالة فإنما يعدده
ا كانت هذه الوسيلة.ي النفس أي  معرض إحصاء وسائل الفهم والإبانة عما ف
  1
والإفصاح  ي النفسف الكشف عماالقدرة على الإبان و جاحظ إذن هو فالبيان عند ال
ومن هنا يتحقق غرض الفهم والإفهام الذي  ،عما في الضمير بطريقة اللسان والألفاظ
 اا  لى جانب الجاحظ نجد أبي توضيح ما خفي من معان للسامع، و دوره فيرتبط بالمتكلم و 
ة، فقد بدت ملامح الاتجاه السابقيعقوب السكاكي الذي لا تختلف آراؤه عن آراء الجاحظ 
 مامه بعناصر العملية التواصلية ويظهر ذلك من خلال اهت جلية التداولي في أعماله
طريقة تلقيه عملية التبليغ، وبوضعية السامع و دوره في وربطها بمقتضى الحال، وبالمتكلم و 
 الخطاب. 
ديد في تح فعالا   ا  أن لكل من هذين الطرفين ( المتكلم/المتلقي) دور « ويرى السكاكي
مترددا في الحكم أو أو  د يكون المتلقي خالي الذهن تماما،فهمه، فقالمقصد و تبليغه و 
وهو خالي  –له، وقد يخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر فيجعل غير السائل  ا  منكر 
المنكر كالمنكر وقد يجعل المنكر كغير المنكر منبها غير كالسائل، وقد يجعل  -الذهن
وجوب الالتفات إلى أغراض على ضرورة مراعاة المقام وعلاقته بالمتلقي و  لوقت ذاتهفي ا
   2».الخطاب
                                                           
، 5222التبيين، مكتبة أنجلو المصرية، ( د ط)، فوزي السيد عبد ربه، المقاييس البلاغية عند الجاحظ في البيان و  1
 .421ص 
نعمان بوقرة، نحو نظرية لسانية عربية للأفعال الكلامية قراءة استكشافية للتفكير التداولي في المدونة اللسانية التراثية،  2
 .291، ص 6222، جانفي 51مجلة اللغة و الأدب، جامعة الجزائر، العدد 
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أما في العصر الحديث فنجد بعض الأعمال التي نظرت إلى اللغة نظرة تداولية مثل 
الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمان هذا الأخير الذي لبحوث التي قدمها أحمد المتوكل و ا
سنة  euqitamgarp ( مصطلح تداولية مقابل للمصطلح الأجنبية (ينسب إليه وضع 
العملية عنده من خلال اهتمامه بالكلام و  ، وتتجلى ملامح البحث التداولي2581
التخاطبية وما يحيط بها، إذ يرى أن التخاطب يتم بين طرفين يتبادلان أقولا معينة بغية 
ولما كان التخاطب « الصدد يقول:في هذا كل منها إلى هدفه وهو التبليغ و  وصول
ا  تيان الأفعال، لزم أن تنضبط هذه لقاء الأقوال و إانبين عاقلين في يقتضي اشتراك ج
ائدتها التواصلية، نسميها بقواعد الأقوال بقواعد تحدد وجوه فائدتها الاخبارية أو قل ف
 . 1»نسانبالإالتبليغ، علما بأن مصطلح التبليغ موضوع للدلالة على التواصل الخاص 
 مجال التداولي هو نوع من التواصلمن هذا المنطلق يرى طه عبد الرحمان أن ال
والتفاعل  خاصتهم ويقسم أسباب التواصلاس و التفاعل بين صانعي التراث من عامة النو 
  2إلى ثلاثة أقسام أو أسباب هي:
 والتبليغى اللغة على أنها أداة للتواصل ينظر هذا الباحث إل :الأسباب اللغوية-
ر أشد، التأثيو كان التبليغ أفيد  ،التأثير وكلما كانت هذه الأداة مألوفة لدى المتكلمينو 
 غاياتهم المنشودة.وبالتالي تتحقق مقاصدهم و 
ل فيما بينهم تم عن التفاععملية التواصل بين المتخاطبين و  إن الأسباب المعرفية:-
 بموجب عقيدتهم المتعارف عليها فيما بينهم. طريق لغتهم و 
                                                           
، 1اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط طه عبد الرحمان،  1
 .532، ص 9881
 .542ديد المنهج و تقويم التراث، ص جطه عبد الرحمان، ت 2
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 التداولية في الفكر الغربي:  -4
الأخرى،  الإنسانيةعن العلوم  هتميزت ب ا  أصبحت التداولية واسعة المدارك، وذلك لم  
ليس للدرس التداولي المعاصر مصدر واحد « وفي هذا الصدد يقول مسعود صحراوي:
مفهوم تداولي منبثق من مناخ فلسفي بما احتواه من الأفعال الكلامية فمثلا انبثق منه 
بول وكذلك مفهوم نظرية المحادثة التي انبثقت من فلسفة "  ،مناهج وتيارات وقضايا
  .1»مة فقد كانت من علم النفس المعرفيءأما نظرية الملاغرايس"، و 
د فمن المتفق عليه أن اللسانيات التداولية لها أصول متعددة انبثقت منها، وتع
الأول لظهور أحد أبرز المفاهيم التداولية متمثلة في نظرية الفلسفة التحليلية المصدر 
 أفعال الكلام. 
 الأصول الفلسفية للفكر التداولي:   -5
  الفلسفة التحليلية: -
مهران رشوان أن من الصعب تماما أن نجد تعريفا دقيقا ومتميزا وشاملا  محمد يرى
 الفلسفيةللفلسفة التحليلية، فهي تتسم بتعدد المعارف والاتجاهات وتباين الحدود المنطقية و 
بستمولوجية، وأن أولئك الذين نطلق عليهم اسم فلاسفة التحليل لا يمثلون في حقيقة الاو 
واحدة، أضف إلى هذا الاختلاف طريقة تفكير تجمعه أهداف واحدة و  ،الأمر تيارا واحدا
" التحليل اللغوي"  باسمعرف أحيانا نها ت  إعلى الاسم الذي يميز تلك الحركة الفلسفية، إذ 
                                                           
مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني  1
 . 51، ص 5222، 1لعربي، دار الطليعة للطباعة و النشر، بيروت، لبنان، طا
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طلق عليها في مرحلة من مراحل تطورها اسم " وتارة أخرى باسم " فلسفة أكسفورد"، وأ 
  .1لعادية"فلسفة أكسفورد" أو " فلسفة اللغة ا
تلك « الفلسفة التحليلية بأنها )nahpetS eiv uohcويعرف "ستيفان شوفيه" ( 
الفلسفة التي ترى أن التحليل الفلسفي للغة كفيل بإيصالنا إلى تفسير فلسفي للفكر، وتفسير 
  .2»الفكر كفيل بإيصالنا إلى الفهم الكلي للكون
التحليل اللغوي وفقا لهذه الفلسفة، يعد جسرا للتفسير الفلسفي للفكر فقد حددت  إن
 وهي محاولة إعادة صياغة الإشكالات ،هذه الفلسفة مهمة واضحة لها منذ تأسيسها
 الفلسفية على أساس علمي. والموضوعات 
عن المدارس الأخرى في  وتنفرد الفلسفة التحليلية بجملة من الخصائص التي تميزها
  3الفلسفة المعاصرة هي:
يعتقد الفلاسفة التحليليون أن قضايا  إذ ،: فكرة مركزية اللغة بالنسبة للفلسفةأولا
نحو الاهتمام باللغة  التوجه، وهذا ا جيدا عن طريق العناية باللغةهم  الفلسفة يمكن فهمها ف
) وهو أصدق ما nrut euqitsiugnilالتحول اللغوي( برف الفلسفي أصبح يسمى في الع  
 ة التحليلية. توصف به الفلسف
                                                           
، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر،( د ط)، المعاصرة ينظر: محمد مهران رشوان، دراسات في فلسفة اللغة 1
 . 11، ص 9881
، رسالة دكتوراه ( مخطوطة) قسم "ربيالأفعال المتضمنة في القول بين الفكر المعاصر والتراث الع"مسعود صحراوي،  2
 .24،ص4222-3222اللغة العربية و آدابها، كلية الآداب و العلوم الانسانية ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،
صلاح اسماعيل ، فلسفة العقل دراسة في فلسفة جون سورل، دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  3
 . 24ص  ،5222مصر،( د ط)، 
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هذا المنهج صورة التحليل المنطقي  تخذا: الاعتماد على المنهج التحليلي سواء ثانيا
 أو التحليل اللغوي. 
 : احترام العلم والحقائق التي يسلم بها الحس المشترك، وأخذها بعين الاعتبارثالثا
 عند معالجة المشكلات الفلسفية. 
 : رواد الفلسفة التحليلية 
 ) 7551 -3871جورج ادوارد مور:(  -
      لفاظ والعبارات اللغوية ثم تحليل القضايا تحليل دلالات الأ« يعد التحليل عند مور
والتصورات، لكنه أثناء تحليله لدلالات الألفاظ كان يقوم بعمل فلسفي لا لغوي، بعبارة 
  .1»كان بحثه اللغوي وسيلة لفهم أدق القضايا الفلسفية أخرى
لجأ الفيلسوف إلى اللغة العادية، وتناول بعض ألفاظها وعباراتها بالتحليل لتحديد 
ومفاهيم الفلسفة، فلم يكن التحليل اللغوي  بعد ذلك مقارنة بين هذه المعاني معناها، ليجري
فاع عن المعتقدات إنما كانت الغاية منه الد  ا في ذاته، انطلاقا من هذا المفهوم هدف  
الراسخة للرجل العادي، وكل نظرية فلسفية تتعارض مع تلك المعتقدات محكوم عليها 
إننا نعرف بيقين القضايا التي تعبر عن الاعتقادات الراسخة للرجل « بالرفض يقول:
يميز بين صدق كنا لا نعرف بيقين التحليل الصحيح لمعناها كأنه كان  العادي، وا  ن  
  .2»لمعناها و التحليل الصحيح الاعتقاد الراسخ
 
  
                                                           
 . 93، ص "الأفعال المتضمنة في القول بين الفكر المعاصر و التراث العربي"مسعود صحراوي،  1
 1باعة و النشر، بيروت، لبنان، طصلاح اسماعيل عبد الحق، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، دار التنوير للط 2
 . 92، ص 3881، 
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 :) 1851 -2871بتراند راسل (  -
تحقق العلوم  م  ل   :يعد راسل من الفلاسفة الذين انبهروا بالمنجزات العلمية، فتساءل
التجريبية كل هذا التطور وتعجز الفلسفة عن تحقيق ذلك؟ كان السبب عنده الخاصية 
الالتباسية للغة العادية والمزالق المرتبطة بها، لذلك لم يتورع في انتقادها بحجة أنها عاجزة 
و السيئ  نا بنظامهاال  را ما تض  على أنها كثي عن التعبير بدقة عن المفاهيم العلمية، فضلا  
والشكل المنطقي  كل النحوي للعباراتخلط بين الشبألفاظها الغامضة، فاللغة العادية ت
  1لها.
 ) 1551 -5571لودفيج فتجنشتاين (  -
منطقه، لكنه سرعان و  هفي كمبردج متأثرا برسل في رياضيات كان فتجنشتاين طالبا  
من تطوير لمواقفه الفلسفية ية لما أصابه كان نتيجة طبيع ما أوجد لنفسه منهجا مستقلا،
ا للفلسفة في ، وهي الفترة التي كان فيها أستاذ  5481و2381في الفترة الممتدة ما بين 
شرت بعد وفاته ب ن  ت  كمبردج خلفا" لجورج مور" سجل مواقفه المتطورة في محاضرات وك  
بتحولات قد مرت فلسفته و  )snoitagitsevni lacihposolihp(أهمها: أبحاث فلسفية 
فتجنشتاين في المرحلة  :هما الباحثين لتصنيفها لمرحلتين أساسيتينبهو ما حذا كبيرة و 
قية بكر عبر الوضعية المنطمالمبكرة و المرحلة المتأخرة وهناك تيار يمتد من فتجنشتاين ال
 2.(ديفد سون)( كواين) و إلى يومنا الحالي في كتابات
 
                                                           
 .21التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، صصلاح إسماعيل عبد الحق، ينظر:  1
 . 53-43المرجع نفسه، ص  2
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 الفلسفة التحليلية:  اتجاهات -
، الفلسفة التحليلية مصطلح متشعب اختلف الباحثون في ضبط حدوده، وبيان أقسامه
وتحديد ماهيته، فضلا عن التمثيل له تبعا لاختلاف توجهاتهم، وا  ن اتفقوا على أن العناية 
 باللغة من شأنه أن يكون له الدور الأساس في مناقشة مشكلات فلسفية شائكة. 
ويمكن القول بأن هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية في الفلسفة التحليلية وهي: الاتجاه 
 فلسفة اللغة العادية.  –الظاهراتية اللغوية  –الوضعي المنطقي 
 الاتجاه الوضعي المنطقي:  -
 flodur(رودولف كارناب"تجاه الوضعي المنطقي الفيلسوف "يتزعم هذا الا     
"فريجة" مؤسس المنطق الحديث والفلسفة التحليلية وكان  الذي تتلمذ على يد )panraC
  1متفاعلا مع مجمل آرائه التجديدية في الفلسفة و المنطق.و  متأثرا  
  2هما كالآتي:جاه بين وظيفتين أساسيتين للغة و لقد ميز أصحاب هذا الاتو 
موجودة في أشياء اللغة كأداة تشير إلى الوقائع و  الوظيفة المعرفية: التي تستخدم -
 .الأشياءتلك هذه اللغة تصويرا لهذه الوقائع و جي، فتكون بذلك ر العالم الخا
ملها الانسان للتعبير عن مشاعر الوظيفة الانفعالية: وهي اللغة التي يستع -
انفعالات تجول في خاطره، ويدخل في نطاق هذه الوظيفة العبارات التي تعالج مسائل و 
 تشغل بعض الفلاسفة. التي ال و والميتافيزيقا والجم الأخلاق
                                                           
 .44، ص "الأفعال المتضمنة في القول بين الفكر العربي المعاصر و التراث العربي"مسعود صحراوي،  1
 . 21صلاح اسماعيل، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، ص  :ينظر 2
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  الظاهراتية اللغوية:  -
) 9381-8591( lressuH dnomdE» إدموند هوسرل« الفيلسوف الألماني نجد
تية التي يمثلها هذا الفيلسوف الظاهرا و الاتجاه الظاهراتي في فلسفة اللغة،من أبرز رواد 
العلوم الجزئية، فهي  جميعمة علم كلي قبلي تنطوي تحته علم يبحث في كيفية إقا« هي
  1.»منهج يهدف إلى فهم المضامين العقلية التي تنطوي عليها الظواهر العالمية الكلية
دراسة جوهر الأمور، إنها العودة إلى جواهر الوجود إذ « كما تعرف الظاهراتية بأنها
ا، ماصطناعه(  لم من غير الانطلاق من وثائقيتهاتعتقد أنه لا يمكن فهم الانسان أو العا
  2.»هما) إنها فلسفة التعاليا، تصنعمتكلفه
   )ruœciRبول ريكو"القصدية التي عرفها " اهراتية هوويعد الاكتشاف الكبير للظ
وتعنى القصدية في معناها الدقيق أن فعل استهداف شيء ما، لا يتحقق هو : «قائلا) .P
وهو ما يدعوه "  التمييز للمعنى المقصود،ا  عادة ن خلال الوحدة القابلة للتمييز و ذاته، إلا م
الارتباط المتبادل القصدي للهدف الذي هو أو  )emon elهوسرل" الوعي الإدراكي (
في شكل  الإدراكيضاف إلى ذلك الوعي ن  موضع الوعي الإدراكي وفضلا عن ذلك ت  
تكوين  ،الشيء( تكوين  "هوسرل" تكوين سميهاية ي  تركيبطات اتراكمة نتيجة نشمطبقات 
  3الفضاء تكوين الزمان).
                                                           
 .94، ص "القول بين الفكر المعاصر و التراث العربيالأفعال المتضمنة في "مسعود صحراوي،  1
 ناشرون، بيروت ،لبنان، ومنشورات نطولوجيا اللغة عند مارتن هيدجر، الدار العربية للعلومأابراهيم أحمد ،  2
 .84، ص 9222، 1الاختلاف، الجزائر، ط 
 25-15، ص نفسهلمرجع ا 3
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 فلسفة اللغة العادية:  -
يعد" لودفيج فتجنشتاين" رائدا من رواد الفلسفة التحليلية يستخدم التحليل 
في كمن وظيفة الفلسفة بالنسبة إليه بوصفه منهجا في الفلسفة لا غاية فلسفية، وت
إن مكانة هذا الفيلسوف لا  1توضيح منطق اللغة، والفحص الدقيق لكيفية عملها.
تقف عند حدود لفت انتباه الفلاسفة إلى تحليل اللغة العادية فحسب، وهو الأمر 
معيار الذي نحكم به الن اللغة العادية هي ذي سبقه إليه "مور" بل نبههم إلى أال
  2أو بطلانه. ،على صحة ما نقوله من عبارات
في كمبردج على يد مجموعة من  -فلسفة اللغة العادية –شاع هذا الاتجاه لقد 
الفلاسفة الذين تأثروا بشكل مباشر ب" فتجنشتاين" نذكر من هؤلاء جون وزوم 
) و ليزروتيرز luaP .a .g.بول ( ) و ج. أmloclaM n) ومالكولم (j.)modsiw
  3).namesiW) وفايزمان ( ebmocsna) وانسكومب (ztiarezal .m(
أضيفت إليها أبعاد جديدة على يد فلاسفة ورا كبيرا و فتجنشتاين" تط عرفت آراء "
و" "هامشاير" هيرت" و و" "ستراوسن" ون أوستن" وج"ل" وأكسفورد من أمثال "جلبرت راي
                                                           
 .11اسماعيل عبد الحق، التحليل اللغوي عند مدرسة أوكسفورد، صينظر: صلاح  1
 . 43ينظر :المرجع نفسه ، ص  2
 . 291ينظر : محمد مهران رشوان ، مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة، ص  3
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أرنوك"، وقد شكلت كتابات هؤلاء جميعا الحركة الفلسفية التي عرفت باسم هير" و "
    1العادية. أكسفورد أو فلاسفة أكسفورد أو فلسفة اللغة
 .والامام رضي الله عنه : كتاب نهج البلاغةثانيا
 كتاب نهج البلاغة-1
 : وصف الكتاب -
) 234ن صفحة(يفي أربعمئة واثنين وثلاث ،يقع كتاب نهج البلاغة في طبعته الحديثة
من الحجم المتوسط، شرحه الإمام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية سابقا، وهو من 
 مؤسسة ثقافية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان. ،إصدار دار الفكر العربي
تسبقها مقدمتان، المقدمة الأولى للشيخ محمد كتاب نهج البلاغة أربعة أجزاء يظم 
 –وجل وذكر الصلاة على النبي  )، بدأها بحمد الله عز82-32عبده من الصفحة (
جمعه إلى  غته ناسبا  ثم انتقل إلى ذكر محاسن الكتاب ووصف بلا -صلى الله عليه وسلم
ذلك الكتاب الجليل هو « -رضي الله عنه-الشريف الرضي وكلامه إلى سيدنا الإمام علي
جملة ما اختاره السيد الشريف الرضي رحمه الله من كلام سيدنا ومولانا أمير المؤمنين 
    .2»علي بن أبي طالب كرم الله وجهه
رضي، استهلها بحمد الله الأما المقدمة الثانية فهي لجامع الكتاب السيد الشريف 
 والصلاة على من لا نبي بعده، وانتقل بعد ذلك لذكر أسباب جمعه الكتاب يقول: وشكره،
                                                           
القاهرة، لدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع، صلاح إسماعيل ،نظرية المعنى في فلسفة بول جرايس، ا 1
 .48،ص 4222، (د ط )
نهج البلاغة، شرح الإمام الشيخ محمد عبده، دار الفكر العربي مؤسسة ثقافية للطباعة والنشر، والتوزيع، بيروت،  2
 .42، ص 4لبنان، ط
 المفاهيمي لمصطلحات الدراسة المجالمدخل.........................................
 81
 
منين سألوني عن ذلك أن أبدأ بتأليف كتاب يحتوي على مختار كلام مولانا أمير المؤ و «
خطب وكتب ومواعظ وآداب، شبعات غصونه، من متو  عليه السلام في جمع فنونه
مالا  ،ثواقب الكلم الدينية يتضمن عجائب البلاغة وغرائب الفصاحة وجواهر العربية و
  .1»يوجد مجتمعا في كلام
 تسمية هذا الكتاب ب" نهج البلاغة"« تسمية الكتاب ويقول الشريف الرضي في سر  
عليه طلابها، فيه حاجة العالم والمتعلم وبغية يقرب ، و إذ كان يفتح للناظر فيه أبوابها
   2.»البليغ والزاهد
) وهو باب المختار من خطب أمير 541إلى ص 51ويمتد الجزء الأول من ( ص
ار من كلامه الجاري مجرى و أوامره ويدخل في ذلك المخت -رضي الله عنه –المؤمنين 
الواردة، يذكر في الخطبة الأولى والمواقف المذكورة  المقامات المحصورة، الخطب في
بلا روية  ،، وابتدأه ابتداء  أ الخلق إنشاء  أنش« :لوخلق آدم يقو  الأرضو  ءابتداء خلق السما
وفي . 3»حركة أحدثها ولا همامة نفس اضطرب فيها أجالها، ولا تجربة استفادها، ولا
ا توزعت نص   ) ويضم مئة وثمانية عشر952ص إلى 541الباب الثاني الممتد من( ص
قف معينة، ككلام له كان يقوله لأصحابه في الحرب ابين خطبة والدعاء وكلامه في مو 
وأوصاف الدنيا وبيان  وخطبه تلك التي ذكر فيها وصف القرآن الكريم وصفات النبي
باب المختار من  كتب جاء الجزء الثالث من النهج بعنوان" و حكمة الله في خوف الموت، 
ختير من عهوده إلى أيدخل في ذلك ما و  أمرائهئله إلى أعدائه و ورسا ،ينأمير المؤمن
                                                           
 .21نهج البلاغة، شرح الامام محمد عبده ، ص  1
 .41المصدر نفسه، ص  2
 .941المصدر  نفسه، ص 3
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احتلت رسائله إلى معاوية الجزء الأكبر من هذه أهله وأصحابه، و  ىعماله ووصاياه إل
 . الرسائل
رضي  -ؤمنيينأما الجزء الرابع من نهج البلاغة فيضم المختار من حكم أمير الم
الخارج  رمن أجوبة مسائلة والكلام القصييدخل في ذلك المختار ومواعظه و  -الله عنه
 ).224إلى  852في سائر أغراضه، ويمتد هذا الجزء من ( ص 
ل بكل مسائ فشمل جل فكر أمته وألم  -رضي الله عنه –لقد تنوع كلام الامام علي 
 الدنيوية. الحياة الدينية و 
  -رضي الله عنه–نسبة كتاب نهج البلاغة إلى الامام علي  -2
ارتفعت الأصوات في عصور و أكثر ما حامت الشكوك حول كتاب نهج البلاغة، ما 
خلت تؤكد نسبة الكتاب إلى الشريف الرضي، اعتمد أصحابها أدلة وبراهين كانت محلا 
ومناقشتها، ولكن  للشك، غير أن المنهج العلمي يفرض علينا تقصي الحقائق، وتتبع الآراء
م أو نرفضه؟ وما هو المنهج الذي نعتمده لإثبات قبل هذا الزعيمكن أن ن  إلى أي حد  
  1أدلة المثبتين.الحقيقة؟ وما هي أدلة المشككين و 
-في كتاب نهج البلاغة إلى الامام علي العصور والأزمان كانت نسبة ما وعلى مر  
 قفيخرين، و المتأو  الباحثين، المتقدميند العلماء و والشك عن مثارا للجدل، -الله عنهرضي 
من أرباب  كثير  « طق لسانه بالحكم الصادق فيقول:الحديد القاضي العادل، لين بن أبيا
 غة كلام محدث صنعه قوم من فصحاء الشيعة،إن كثيرا من نهج البلا الهوى يقولون:
                                                           
أنماطه، دلالاته و تطبيقاته في نهج البلاغة للإمام علي رضي الله عنه، نوميديا  يالتركيب المتعددليلة مزوز،  1
 .14، ص2122للطباعة و النشر و التوزيع، قسنطينة، الجزائر، ( د ط)، 
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لوا ضهؤلاء أعمت العصبية أعينهم فو  بعضه إلى الرضي أبي الحسن وغيره، ربما عنواو 
  1.»الطريق ظلالا وقلة معرفة بأساليب الكلامركبوا بنيات عن النهج الواضح، و 
أنا أوضح لك بكلام مختصر ما في هذا الخاطر و « ويضيف ابن أبي الحديد قائلا:
والأول  من الغلط فأقول: لا يخلو إما أن يكون كل نهج البلاغة مصنوعا منحولا أو بعضه
د منين عليه السلام وقسناد بعضه إلى أمير المؤ إلأنا نعلم بالتواتر صحة  باطل بالضرورة،
ليسوا من الشيعة لينسبوا غرض والمؤخرون كثيرا منه، و  –كلهم أو جلهم -نقل المحدثون
نلحظ أن ابن أبي الحديد ينفي أن يقال بأن ج ل كتاب نهج البلاغة مصنوعا  2.»في ذلك
 منحولا.
طرفا  من علم خطابة، وشد  القلناه، لأن من قد أنس  بالكلام و  الثاني يدل على ماو « 
 وبين بد أن يفرق بين الكلام الركيك والكلام الفصيح في هذا الباب، لا ا  صار ذوقالبيان و 
تأملت نهج البلاغة وجدته كله وأنت إذا ) ...( المولدالفصيح والأفصح، وبين الأصيل و 
أسلوبا واحدا كالجسم البسيط الذي ليس بعض من أبعاضه ماء  واحدا ونفسا واحدا، و 
  3.»ا لباقي الأبعاض في الماهيةمخالف
ذهب ابن أبي الحديد إلى أبعد من هذا، ويشبه نهج البلاغة في حسن سبكه يو 
بعضه و  كان بعض نهج البلاغة منحولا، لو« أنه:بونضمه بالقرآن الكريم، ويذهب للقول 
                                                           
حمد ه)، شرح نهج البلاغة ، تحقيق: م656ت ، حامد عبد الحميد بن هبة الله مدائي أبوعز الدين (ابن أبي الحديد  1
 .9م، ص 5681-ه5931أبو الفضل ابراهيم، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر و التوزيع، 
 .9، صالمرجع نفسه 2
 .8، صالمرجع نفسه 3
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لال من زعم أن هذا الكتاب ظ  صحيحا، لم يكن ذلك كذلك فقد ظهر لك بالبرهان الواضح 
  1.»بعضه منحول إلى أمير المؤمنين عليه السلام أو
تكشف  رضي الله عنهعن تواريخ حياة الامام علي  ةولا غرابة في ذلك، فإن لمح«
المؤهلات التي تجعله في المستوى المطلوب، فإن كل حادثة مرت بحياته تقتضي قولا  سر  
  2.»فصلا من رجل مثله كان في قمة المسؤولية الملقاة على عاتقه
فهو لم يكن  -رضي الله عنه-علي للإماموليس من الغريب أن ينسب نهج البلاغة 
قبل الهجرة إلى 32الرجل العادي، بل كانت حياته كلها مواقف من مولده سنة  ذلك
غرابة في المأثور عن شخصية قيادية  له في مسجد الكوفة، فلااهجري، سنة اغتي 24سنة
فيها  ما  الكبرى ومسه   الإسلامعاما مرافقا قضايا  36كعلي بن أبي طالب الذي قضى 
العليا، لما فيه من مؤهلات العلم والتجربة،  الإسلاميةفيما تقتضيه المصلحة  فعالا   اسهاما  




                                                           
 .8شرح نهج البلاغة، ص ،)ه656ت (ابن أبي الحديد 1
، 1222، 1بيرو ت، طمحمد حسين الحسين الجيلالي، دراسة حول نهج البلاغة، مؤسسة الأعملي للمطبوعات،  2
 .25ص
 .: المرجع نفسهينظر 3
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 من هو جامع نهج البلاغة؟ -3
فيه، هل أن الشريف أبي القاسم علي  سالناختلف ا«ه):196ابن خلكان(ت قال 
 ،عليه السلام بجمعه من كلام علي بن أبي طال )ه634(المتوفي  ،بن طاهر المرتضي
  1.»أم جمعه أخوه الشريف الرضي البغدادي
وليس لهذا الاختلاف أثر في مصادر أهل البيت، فقد أطبقت المصادر الأسانيد 
"ميزان  ذهب إلى ذلك الذهبي في كتابه قدو على أن الجامع هو الشريف الرضي، 
لسان الميزان لابن " والبداية والنهاية لابن كثير و واليافعي في كتابه" مرآة الجنان الاعتدال"
ونجد من  2أخبار من ذهب. حجر، وابن عماد الحنبلي في كتابه " شذرات الذهب في
"جورجي زيدان" في كتابه تاريخ آداب دائرة المعارف و هد وجدي" في كتابالمتأخرين " فري
 اللغة العربية. 
التمحيص ما قام به الأستاذ " لتي تناولت هذا الموضوع بالبحث و ومن الدراسات ا
سماه" اسناد نهج البلاغة" أثبت أامتياز علي عرشي" حيث قام بكتابة بحث عن الكتاب 
  3فيه أن جامع نهج البلاغة هو الشريف الرضي لا المرتضي.
الشريف المرتضي عند بعض معاصري الشريف الرضي، و  وقد توقف هذا الباحث
حيث تحدث عن  )جالالر (ه)، صاحب كتاب 254تمن أمثال العلامة النجاشي (
                                                           
 .34، صمحمد حسين الحسين الجيلالي، دراسة حول نهج البلاغة  1
 المرجع نفسه. 2
نهج البلاغة، تحقيق وتوثيق: صبري ابراهيم السيد، تقديم: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الرحاب، الجزائر، ( د ط)  3
 . 41، ص8981، 
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المرتضي وعن مؤلفاهما وذهب إلى أن مؤلف وجامع نهج البلاغة هو الأخوين الرضي و 
الرضي هو صاحب هذا باحث شواهد على أن ه)، ويذكر ال624ت( الشريف الرضي
في عنفوان السن،  فإني كنت« العمل بما ورد في مقدمة كتاب نهج البلاغة حيث يقول:
سلام، يشتمل على ابتدأت بتأليف كتاب في خصائص الأئمة عليهم الوعضاضة الغصن و 
جواهر كلامهم، حدان عليه غرض ذكرته في صدر الكتاب، وجعلته محاسن أخبارهم و 
وكنت  ا عليه السلام،من الخصائص التي تخص أمير المؤمنين علي    إمام الكلام، وفرغت
فصلته فصولا، فجاء في آخرها فصل يتضمن محاسن ما و  بوبت ما خرج من ذلك أبوابا،
من الكلام القصير في الحكم و الأمثال و الآداب دون الخطب  ،السلامعليه قل عنه ن  
الإخوان، ما اشتمل عليه صدقاء و وطة، استحسن جماعة من الأالطويلة  والكتب المبس
معجبين ببدائعه ومتعجبين من نواصعه وسألوني عن ذلك أن أبدأ  ،الفصل المقدم ذكره
بتأليف كتاب يحتوي على مختار كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في جميع فنونه، 
كتب ومواعظ وآداب، علما أن ذلك يتضمن عجائب متشعبات غصونه، من خطب و و 
ما لا يوجد  ،الدنيويةثواقب الكلم الدينية و  ية وجواهر العربغة لا غرائب الفصاحة و البلا
ويتضح من كلامه هذا أن نهج  1.»في كتاب مجتمعا في كلام ولا مجموع الأطراف
 البلاغة جمعه بعد تأليف كتاب خصائص الأئمة.
بالأدلة علي العرشي على أن المؤلف هو الرضي الأستاذ امتياز  استندهذا وقد 
كتابه خصائص الأئمة، ويوجد من  إلىن المؤلف أشار في مقدمة النهج أ أولا: 2:الآتية
                                                           
 21شرح الامام الشيخ محمد عبده، صنهج البلاغة،  1
 54محمد حسين الحسني الجيلالي، دراسة حول نهج البلاغة، ص 2
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فإذا ثبت أن  وعليها إجازات، 355في مكتبة راميور" الهند مؤرخة سنةنسخة  هذا الكتاب
 ة.مؤلف الخصائص هو الشريف الرضي ثبت أنه كذلك مؤلف نهج البلاغ
ثانيا: ذكر النجاشي وغيره أن له: حقائق التنزيل وقد طبع المجلد الأول في النجف 
 إحالة إلى كتابه الآخر نهج البلاغة.   541، وقد جاء في الصفحة 553سنة 
النبوية للشريف الرضي، وقد طبع ب مجازات الآثار اثالثا: لا خلاف في أن كت
 . 14و ص 22حيل الشريف إلى كتاب نهج البلاغة في صفيه ي  و 
الرضي، وأهم هذه  باسمرابعا: نجد في بعض نسخ نهج البلاغة أن النسخ تبدأ 
النسخ ما طبعها محمد محي الدين عبد الحميد الأستاذ بالجامع الأزهر، ولا يكاد 
 في المتن.  يظن أن المصحح هو الذي أضاف هذه الجمل
 :ل نهج البلاغةحو شبهات و حلول -4
إن كثيرا من علماء القرن السادس الهجري يزعمون أن معظم نصوص نهج البلاغة 
لا يصح إسنادها إلى الخليفة الإمام، وا  نما هو من صناعة قوم من فصحاء الشيعة 
مع أن فصاحة وبلاغة  ،قتدراها ينا بما عرفوه من فصاحة الامام وصنعوه ليزيدوا الناس يق
، وزعموا أيضا أن الشريف الرضي أو رهانبفتقر إلى ي وأ يحتاج إلى دليل،سمو بيانه لا و 
  1غيره من الشيعة نظموا أنفسهم في سلك هؤلاء الأقوام.
مبعث هذه اشا في كتابه علي بن أبي طالب، و يقول أحمد زكي صفوت ب
 الشكوك: 
                                                           
 .5نهج البلاغة ، تحقيق و توثيق صبري ابراهيم السيد، تقديم للعلامة المحقق: عبد السلام محمد هارون، ص  1
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 رالتاريخية التي ظهرت قبل الشريف الرضي من كثيخلو الكتب الأدبية و  -1
غرابة التصوير ما لم يكن معروفا وقالوا :إن فيه من دقة الوصف، و  1مما في نهج البلاغة
لمصطلحات التي في آثار الصدر الأول الإسلامي، كما أنه يطوي في جنباته كثيرا من ا
ف، إلا ما فيه من ي  ن و الك  ي  الأ ، إلا بعد أن شاعت علوم الحكمة، كلم يتداولها الناس
وأبحاث الرؤية الإلهية، والعدل ، وكلام الخالق، وما لم يكن معهودا  لغات علم الكلام
 2كذلك من التقسيمات الرياضية ذات النظام.
التاريخية المؤلفة قبل ن ما ورد في الكتب الأدبية و إول هذه الشبهة بالق ويمكن رد  
ستشهاد، لا الاسبيل التمثيل و  ىه لم يرد إلا علظهور نهج البلاغة من كلام الامام، فلعل
لعل تلك و الاستقصاء، إذ لم تؤلف من أجل ذلك الغرض خاصة. على سبيل الاستقراء و 
مروج وفي  ،نت هي المتداول المشهور من كلامه، فلا ينافي أن يكون له غيرهااالمثل ك
 ةه) أي قبل مولد الشريف الرضي بثلاث عشر 643الذهب للمسعودي، المتوفي سنة (
خطبه،  انونثمو مقاماته أربعمئة الناس عنه خطبه من سائر سنة ما نصه، والذي حفظ 
  3.يوردها على البديهة، تداول الناس ذلك عنه قولا وعملا
لا يصح نسبته إلى  االحكم الدقيقة ممو  فيه من الأفكار السامية ما ورد   -2
  4عصر الإمام.
                                                           
 .54محمد حسين الحسين الجيلالي، دراسة حول نهج البلاغة، ص  1
 .6غة ، تحقيق و توثيق صبري ابراهيم السيد، تقديم للعلامة المحقق: عبد السلام محمد هارون، ص نهج البلا 2
 .55محمد حسين الحسن الجيلالي، دراسة حول نهج البلاغة، ص  3
 .45المرجع نفسه، ص 4
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داحضة، الجواب على هذه الشبهة: أما الشبهة الثانية فباطلة في وقال أحمد زكي 
حكمه نظريات فلسفية ا  ننا قبل أن نتعرض لدحضها نتساءل: هل في فكر الامام و و 
إنها  ،هم لاخاطر؛ الل   حكد  و ذهن  كد  يفتقر في درسها إلى على الباحث فهمها و  يصعب
حمل أو عناء إلى القلب دون ت حكم سائغة مرسلة  تمتزج بالروح من أقرب طريق وتدب  
ي فيهم، ضربهم الأمثال الرائعة فطر إيراد العرب للحكمة البالغة و أن أحد يماري في ليس و 
سرعة الخاطر، قاد القريحة و ات  ن و ، لما أوتوه من صفاء الذهمعروف عنهم منذ جاهليتهم
  1.وقد اشتهر كثير منهم قبل الاسلام
أن بالإيجاز أخرى، و التطويل تارة و كما أن في الكتاب تكرارا للمقاطع ب« -3
نعت قبل الشريف الأدب التي صيظهر فيها أثر من كتب التاريخ و  لم كثيرا من نصوصه
ن بها تطويلا يتجاوز حد الغلو في بعض نصوصه، كعهده إلى الرضي أو أخيه، وأ
 2»الأشتر النخعي.
ك في عهد يقول الأستاذ أحمد زكي في رده هذه الشبهة: فإنا يخالج نفوسنا الش  
ا لا نستبعد القواعد العمرانية لأن  ريات السياسية و ورد فيه من النظ من حيث ما الأشتر، لا
حنكته السياسية آنفا، وما أفاد د أسهبنا القول في بيان خبرته و صدور مثلها من الامام، وق
ثب، على أن تلك من تجربة واسعة على عهد أسلافه وهو يشرف على الحكم من ك
الامام دون وفي مقدور من هو اردة فيه ليست مما يعسر تناوله، القواعد الو النظريات و 
الامام  خلافةك أن العرب قبل و تدبيرا أن يصوغ  مثل حلاها وهل عزب عن و رأيا   فكرا  
                                                           
 .65-55، ص محمد حسين الحسين الجيلالي، دراسة حول نهج البلاغةينظر:  1
 .6توثيق: صبري ابراهيم السيد، تقديم و تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ص نهج البلاغة، تحقيق و  2
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مدينة؟ إذن ا لحكمهم، وهي ممالك ذات حضارة و أدانوهفتحوا مماليك الأكاسرة والقياصرة و 
  1الاجتماعية.فة في كلامه المسائل العمرانية و كان طبيعيا أن يتناول الخلي
في كثير من خطبه مما لم يفش في  ةالفلسفي ةظهور الروح الصوفي -4
   2( أي في عصر الرضي).المسلمين إلا في القرن الرابع الهجري 
والورع  الزهدإن الامام كان خير قدوة في « قد حررها الأستاذ أحمد زكي بقوله:و 
زينتها، نرى أن ما عزي إليه في هذا عراض عن زخرف الدنيا و وأعلى مثال في التقوى والإ
هذا الأسلوب المنطقي لم يعهد في كلام العرب،  )....(الباب لا يخلو من دخيل منتحل
العلوم الدخيلة وذلك العصر لم يدركه العلماء إلا بعد ترجمة المنطق و  ولم يستعمله
   3.»الامام
 ا فهوعناد  سد ا و نكر نسبة هذا الكتاب إليه حمن أ«يقول الهادي كاشف الغطاء: 
وما ذلك إلا لعمى  جحد أعظم آية من آيات رب العالمين؛ين و كمن أنكر معجزة لهذا الد  
   4».وقلة معرفة بشأن الامام وعدم إحاطته بذاته القدسية سوء رأيه،و قلبه 
سليل بيت النبوة،  «هذا الموقف على أساس أن الامام علي رضي الله عنه  ي  قد بنل
ها ر  إلا في حجرها، ولم يرتضع إلا من صفاء د   ولم يتخرج إلا من معهد الرسالة، ولم يترب  
                                                           
 .55محمد حسين الحسيني الجيلالي، دراسة حول نهج البلاغة، ص  1
 .55المرجع نفسه، ص  2
 .16، ص المرجع نفسه 3
، 3التوزيع، طوالنشر و ت، دار الأندلس للطباعة ينظر: الهادي كاشف الغطاء، مدارك نهج البلاغة ودفع الشبها 4
 .181، ص  3981
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خذ من ذلك البحر يأو الربانية،  ةالمعرفلوم الالهية و ذلك البحر المستمد من العمن د ر فهو ي  
السلام أستاذه الفرد، ن الرسول عليه أفضل الصلاة و الزاخر بالحكم والآداب الحقيقية، وأ
  1.»مهذبهومثقفه و  مؤدبه،الوحيد ، وهو مربيه و  ومدرسه
 أن جميع ما ورد فيه من الخطب،إن اعتقادنا في نهج البلاغة « :ثم يردف قائلا
يروى عن الرسول صلى الله عليه  كحال ماوالرسائل  والوصايا والحكم والآداب، حاله 
ا  ن منها ، و وفي الكتب الدينية المعتبرة يحة،الصح عن أهل بيته في جوامع الأخباروسلم و 
  2.»ما هو قطعي الصدور ومنه ما يدخله ما يدخل أقسام الأحاديث المعروفة
معنى هذا أن في الكتاب ما هو قطعي بمعنى أنه صحيح ، وما دخله ما دخل و 
 الموضوع. حديث من الصحيح والحسن والضعيف و أقسام ال
وضعوا م، و لى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلافإذا كان الناس قد كذبوا ع
علي بهتانا، أفلا يمكن أن يحدث هذا مع الامام أحاديث على لسانه ونسبوها إليه زورا و 
أو مبغضيه، وهذا ما يقره المنطق يه من الكلام على لسان محبيه رضي الله عنه فينسب إل
 العقلي. 
 قيمة النهج اللغوية:  -5
 والشراح الأدباءبلغاء والفصحاء، و الاستشهاد بأقوال ال من لابد في هذا الأمر
طلاوة في فصاحته مسوه من حلاوة و الكتاب الذين درسوا نهج البلاغة فتأثروا بما لو 
 نطقوا أحكامهم بشأنه و منهم : ا لم يعهدوه، فأطلقوا عباراتهم و سحر بيانه بموبلاغته و 
ه السلام أمير المؤمنين عليكان « يقول الشريف الرضي في مقدمة نهج البلاغة:
 ومنه ظهر مكنونها وعنه أخذت قوانينهامشرع الفصاحة وموردها ومنشأ البلاغة ومولدها 
                                                           
 .281، ص مدارك نهج البلاغة ودفع الشبهات الهادي كاشف الغطاء، 1
 . 181-281، ص المرجع نفسه 2
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ق مع ذلك فقد سب وعلى أمثلته حذا كل قائل خطيب وبكلامه استعان كل واعظ بليغ و 
  1.»تأخرواوقصروا وقد تقد م  و 
ة من ح  س  لأن كلامه عليه السلام الكلام الذي عليه م  « يفسر هذا الكلام فيقول: ثم
   2.»العلم الإلهي و فيه عبقة من الكلام النبوي
را في شرح و تفسير نهج البلاغة وتحدث كما نجد الشارح المعروف الذي أفنى عم
عز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد  هوو  رضي الله عنهبإعجاب عن علي بشغف و 
المعتزلي الذي يعد من أشهر علماء العامة للقرن السابع الهجري، ويقع شرحه في عشرين 
ة خلافة علي عليه مجلدا، وقد استغرق في تأليفه أقل بقليل من خمس سنوات وهي مد  
  3تعبيره. السلام على حد  
م أمير المؤمنين علي رضي الله بن أبي الحديد للمقارنة بين كلاالما عرض و    
، قال: عنه وكلام ابن نباته الخطيب المعروف الذي عاش في القرن الرابع الهجري
بيان هذا الكلام بعين الإنصاف ليعلموا أن سطرا لاأهل المعرفة بعلم الفصاحة و فليتأمل «
  4»واحدا من كلام نهج البلاغة يساوي ألف سطر منه بل يزيد و يربي على ذلك
                                                           
 .21نهج البلاغة، شرح الامام الشيخ محمد عبده، ص  1
 نفسه. المصدر 2
ينظر: ناصر مكارم الشيرازي، نفحات الولاية: شرح عصري جامع لنهج البلاغة، مكتبة الروضة الحيدرية، سليمان  3
 .51، ص 1ه، ج 9431، 1زاد، مدرسة الامام علي بن أبي طالب عليه السلام، ط
 .4122، ص 5ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج 4
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أما في البلاغة، فهو فوق البلاغات كلام « في هذا الصدد يقول جورج جرداق:و 
قيل عنه: كلام دون كلام المستقبل حتى مالات اللغة العربية في الماضي و جميع ج ضم 
  1.»فوق كلام المخلوقينالخالق و 
يعترف بأنها مغنية مة من حكمه يتلمس فيها البيان، و وها هو الجاحظ يتلقف حك
الكلمة  فلو لم نقف من هذا الكتاب إلا على هذه« يقول: ،عميق المباحثالمطولات، و عن 
بل لوجدناها فاضلة عن الكفاية وغير مقصرة عن  مجزئة مغنية،لوجدناها شافية كافية، و 
قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه وكأن الله كان  أحسن الكلام ماالغاية، و 
 الجلالة، وغشاه من نور الحكمة على حسب نية صاحبه وتقوىوجل قد ألبسه من  عز  
، وكان صحيح الطبع بعيدا عن الاستكراه، اللفظ بليغا  قائله، فإذا كان المعنى شريفا و 
الغيث في التربة  نيع  عن التكلف، صنع في القلوب ص   ترها عن الاختلال مصونا  وم
من قائلها على هذه الصفة، نفذت فصلت الكلمة على هذه الشريطة، و  الكريمة، ومتى
معه من تعظيمها صدور الجبابرة  أصحبها الله من التوفيق ومنحها من التأييد ما لا يمتنع
 2.»لا يذهل عن فهمها معه العقول الجهلةو 
العربية كونها لغة القرآن الكريم، فكان ا للغة رضي الله عنه محب  لقد نشأ الامام علي 
التعبير وروعته وتناسق سن النظم وجمال وعظيم البيان، فح  لسانه لا ينطق إلا جيد الكلام 
هذه الأشياء مستوحاة من القرآن الكريم الذي يعد المصدر الأول  عذوبته، كلالأسلوب و 
 للغة الامام. 
                                                           
 .81، ص 1شرح جامع لنهج البلاغة، جناصر المكارم الشيرازي، نفحات الولاية:  1
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أما الكاتب المشهور" محمد الغزالي" الذي نقل في كتابه" نظرات في القرآن" من 
صناعة و الأدب، وق أقرانك في العلم و ا شئت أن تفإذ« ولده قائلا: ىاليازجي أنه أوص
  1.»نهج البلاغةفعليك بحفظ القرآن الكريم و   الإنشاء
لام لم لو كان علي مقتصرا على الاس« وفي هذا الصدد يقول ميخائيل نعيمة:
نم بشجاعته التي حياته وتابع الأحداث التي واجهته فيتر يتعرض شخص مسيحي لسيرته و 
لحرب فقد كان بسالته على ميدان الذهول، ولم تقتصر شجاعة الامام و اأصابته الدهشة و 
إن ما  )....(الإيمانعمق و  مهله  الو الفاضلة وع   الأخلاقرائدا في البلاغة وسحر البيان و 
أنه لأعظم من أن يسع المؤرخ بيانه و معه أذن، تس لمقاله هذا النابغة ما لم تره عين و 
  2.»بقلمه ولسانه
لغاء، ومنه تعلم سيد البإمام الفصحاء، و  رضي الله عنه الامام علييعد وعلى هذا 
عارف، اشتمل على الكتابة، أما كتابه نهج البلاغة فهو موسوعة للمالناس الخطابة و 





                                                           
 22ناصر مكارم الشيرازي، نفحات الولاية: شرح عصري جامع لنهج البلاغة، ص  1
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  .شخصية الامام علي رضي الله عنه -6
 مولده و نشأته:   -
أمه فاطمة بنت لمطلب بن هاشم بن عبد مناف، و عبد اعلي بن أبي طالب بن هو 
وابن عم الرسول  ، ورابع الخلفاء الراشدين،بن عبد مناف، صحابي جليلأسد بن هاشم 
  1من أبوين هاشميين. يق.ه، و هو قرش 32سلم، ولد بمكة عام صلى الله عليه و 
الحيدرة هو الأسد، لكن ه أمه حيدرة، باسم أبيها أسد، و وقيل إن اسمه الذي اختارته ل
 ر إخوانه، يكبره كل  غعلي أصرف به واشتهر، وكان ا، وهو الذي ع  سماه علي  و والده غيره 
  2طالب.عقيل و من جعفرة و 
العبادة من صلاة ف ر  وة، وع  ب  نشأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيت الن  
الدعوة قرابة مضاعفة بين صاحب النبي المصطفى ومن زوجته الطاهرة، وجمعت بينه و 
ومحبة أوثق من محبة القرابة، حيث تزوج ابنته فاطمة، ولبث مقيما إلى جانب الحبيب 
 3.السلام، يجاهد تحت راية الاسلام المصطفى عليه الصلاة و 
 
 
                                                           
 .421الحاوي، فن الخطابة و تطوره عند العرب، دار الثقافة، بيروت، ( د ط)، (د ت)، ص  لياإ ينظر: 1
ينظر: عباس محمود العقاد، موسوعة عباس محمود العقاد الإسلامية، المجلد الثاني، دار الكتاب العربي، بيروت،  2
 .596، ص 1581، 1ط
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 صفاته:  -
، سابقا لأنداده في من أوصافه رضي الله عنه في طفولته أنه كان طفلا مبكر النماء
التي يصعب في السادسة أو السابعة من عمره و القدرة، لأنه أدرك الدعوة المحمدية الفهم و 
استيعابها في مثل هذه السن، ومن صفاته أيضا أنه كان أميل إلى القصر، أشد الأدمة، 
أصلع مبيض الرأس، واللحية طويلها، ثقيل العينين حسن الوجه، واضح البشاشة، عريض 
قوته على ، وتدل الأخبار ميل إلى السمنة في غير إفراططن يالمنكبين، وكان كبير الب
الجسدية البالغة، وقد اشتهر عنه أنه لم يصارع أحد إلا صرعه، ولم يبارز أحدا إلا قتله، 
اته يوم أحد وحنين حين فزع وثب ي ليلة الهجرة،بنومه في فراش الن   ومن مواقفه الشجاعة
          صفينووقفته يوم الجمل و  ه للحصنفتحوبطولته يوم خبير و  وفروا، الناس
سيما في والاعتزاز ولا والنهروان وغيرها من المشاهد، وتقترن بالشجاعة صفة الثقة والهيبة
زال.مواقف الن  
   1
  علمه و أدبه: -
منشأ البلاغة منين عليه السلام مشرع الفصاحة و إذا كان أمير المؤ « قال الرضي:
أخذت قوانينها، وعلى أمثلته حذا كل  مكنونها، وعنهومولدها، ومنه عليه السلام ظهر 
تأخروا و  قصروا، وتقدمو ومع ذلك فقد سبق  خطيب، وبكلامه استعان كل واعظ بليغ،قائل 
، وفيه عبقة من الإلهيمسحة من الكلام عليه لأن كلامه عليه السلام من الكلام الذي 
  2.»الكلام النبوي
                                                           
 .996، ص محمود العقاد الإسلاميةوعة عباس عباس محمود العقاد، موس 1
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، ووصل إلى أعلى بعيدا في البلاغة شأنا  لقد بلغ الإمام علي رضي الله عنه 
رسائله، وفي هذا المقطع يشير الشريف الرضي حديثا بخطبه ووصاياه و المراتب قديما و 
ساسين هما القرآن إلى مصادر فكر الامام علي رضي الله عنه، ويشير إلى مصدرين، أ
 الكريم و السنة. 
الدليل تناول الأسلوب العربي، و ماما في ا  رضي الله عنه إماما في الخطابة و قد كان و 
 على ذلك " نهج البلاغة" الذي يعد أساسا من أسس البلاغة العربية بعد القرآن الكريم
هلي المبني على الفطرة السليمة جمع فيه روائع البيان الجا البلاغة النبوية الشريفة، حيثو 
فكان له بهذا الجمع الروح الطاهرة، المبني على المنطق القومي و  الإسلاميبين البيان و 
فوق كلام كلام علي دون كلام الخالق و  «بينهما ما حدا ببعض القائلين أن يقول:
  1.»المخلوقين
« كيف لا وقد تربى في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى هذا فقد
، فبلاغة الامام طبيعية رافقت طاب شاعرا  أبو ، وأبوه كان جده عبد المطلب شاعرا  




                                                           
الخطابة و فضائل الامام علي، تحقيق: عبد القادر فن البلاغة و كمال الدين هيثم البحراني، مقدمة شرح نهج البلاغة،  1
 .5، ص 5981، 1حسين، دار الشروق ، بيروت ، ط
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  1لعل من أهم الأمور التي جعلت من الامام علي رضي الله عنه مؤثرا ما يلي: و 
 تدنسه عقائد باطله مثل أترابه.  أسلم صبيا، فلم-
 تربى في منزل الوحي رفقة خير الأنام.  -
 كريم الخصال. أوتي من جوامع الكلم و فى بكل ما رباه النبي المصط -
عاش كل أحداث الدعوة، وخاض غمارها إلى حد وضع روحه على كفه ليلة  -
 الهجرة عندما نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم . 
الصدق، فكل كلامه ا أضافت على حديثه صبغة الجدية و الظروف التي عاشه -
  نابع من تجارب بكل تفاصيلها. 
 2شهد له من نفر ممن عايشوه: وقد
 قالت عائشة رضي الله عنها: أم ا أن ه لأعلم الن اس بالسن ة. -
 قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليٌّ أقضانا. -
 عن ابن مسعود قال: أفرض أهل المدينة وأقضاهم علي  ابن أبي طالٍب. -
 
                                                           
، 5881، 1التوزيع، القاهرة، ط التطبيق، مكتبة الإيمان للنشر و  محمود محمد عمارة، الخطابة بين النظرية و ينظر: 1
 .982ص
2
حسن رمضان فحلة، سلسلة الصحابة والتابعين، علي  بن أبي طالب كرم الله وجهه، دار الهدى، عين مليلة،  
 .9الجزائر،(د ط)،(د ت)، ص
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 خلافته:  -
ه فقام بعض 53بن عفان سنة ولي علي بن أبي طالب الخلافة بعد مقتل عثمان
فغضبت  توقع علي الفتنة فتريثو  عثمان، ةأكابر الصحابة يطلبون القصاص من قتل
ا، فكانت قاتلوا علي  وقام جمع كبير في مقدمتهم طلحة والزبير و ضي الله عنها، عائشة ر 
ظفر علي بعد أن كثر قتلى الفريقين، ثم كانت وقعت صفين ه، و 63سنة  الجملوقعت 
لا ت  ت  ق  اه، وخلاصة خبرها أن عليا عزل معاوية عن ولاية الشام فعصاه معاوية، ف53سنة 
 ىالقتال بتحكيم أبي موسمائة وعشرة أيام قتل فيها من الفريقين عدد كبير، وانتهى 
أعلن أبو موسى ذلك، و  ،معاويةعلى خلع علي و  عمرو بن العاص، فاتفقا سرا  الأشعري و 
هم أهل لاثة أقسام: الأول بايع معاوية و فافترق المسلمون ثوخالفه عمرو فأقر معاوية، 
الامام  ىنقم علوالثالث اعتزلهما و  ظ على بيعته لعلي وهم أهل الكوفة،الشام، والثاني حاف
    1علي رضاه بالتحكيم، وهم فرقة الخوارج.
تل الإمام علي رضي الله عنه ليلة الجمعة لثلاث عشر بقين من شهر رمضان ق  
وسط جو مشحون  الخداع،و مات رضي الله عنه مقتولا بطعنات الغدر ، 2أربعينسنة 
اختلاف الرأي، فما كان من أعدائه بعد توليه بالفتن السياسية والتكالب على الحكم و 
سجد بالكوفة غتنام الفرصة لتنحيه. لقد كان علي متوجها إلى الما لاإه 53الخلافة سنة 
ستقبال ربه، ولم يكن يدرك المؤامرة التي حيكت ضده كله إيمان لالتأدية صلاة الصبح و 
في مكة، حيث كلف بقتله عبد الرحمان بن ملجم بإيعاز من امرأة من الخوارج يقال لها 
                                                           
ينظر : أبو العباس أحمد بن الحسين بن علي بن الخطيب، كتاب الوفيات، تحقيق: عادل نويهض، مؤسسة نويهض  1
 .92، ص 2981الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، لبنان، ( د ط)، 
 .61-51ابن أبي حديد ، شرح نهج البلاغة، ص  2
 المفاهيمي لمصطلحات الدراسة المجالمدخل.........................................
 71
 
علي ومعه شبيب بن بجرة طام، فتوجه عبد الرحمان بن ملجم إلى المسجد الذي يرتاده ق  
لمسجد ولما خرج انقضا عليه سدة ا دمتربصين به عن بقياالأشجعي وهما من الخوارج، و 
 1ليلة.يوما و صارع الموت ما طعناه بسيفيهما المسمومين، ومات بعد و 
 
                                                           
، نقلا عن: دليلة مزوز، 52-42، ص 3ابن سعد، الطبقات الكبرى، صححه أودجين منوخ و ادوارد سخو، برلين، ج 1
 .51التركيب المتعدي، ص 






 المبحث الأول: نظرية الأفعال الكلامية
 أولا: الفعل الكلامي عند أوستن.
 ثانيا: الفعل الكلامي عند سورل.












نها إالدراسة التداولية أو يمكن القول  ركائزأهم  ىحدإتعد نظرية الأفعال الكلامية  
الوجه التطبيقي الأوضح في هذه الدراسة، وتقوم هذه النظرية على فرضية أساسية، مفادها 
أنه يقصد بالكلام تبادل المعلومات، والقيام بفعل خاضع لقواعد منضبطة في الوقت نفسه، 
اته ومواقفه السلوكية، هذه ويهدف هذا الفعل إلى تفسير وضعية المتلقي ونظام معتقد
الأفعال التي تنطلق من وضعيات محددة تتحول إلى أفعال ذات أبعاد وأغراض متعددة، 
 من العوامل. عديدوتتدخل في هذا التحول 
في هذا الفصل تطبيق نظرية الأفعال الكلامية على مجازات نهج وسنحاول  
بفنون البديع والبيان  ىملأالبلاغة، وعلى الرسائل بشكل خاص، كون هذه الرسائل 
الامام علي رضي الله عنه، ليست مسألة وجود هذه الفنون في رسائل . الجميلة والمؤثرة
كم، وا  نما كانت قبل ذلك مسألة نوع وكيفية، فقد تعددت أنواع الرسائل في نهج البلاغة، 
 واختلفت أغراضها، ويمكن تقسيمها إلى:
الرسائل التي تبعث إلى الولاة، إما لغرض المحاسبة والتأنيب  -1
خبارهم بما يجري إأو النصح والارشاد أو التعليمات الحربية والإدارية أو 
 في البلاد.
 رسائل المناظرة والمحاكمة. -2
 رسائل التعبئة والتحريض. -3
 رسائل أشبه ما تكون بالبيان السياسي. -4
سياسي والحربي الجانب ال هاالوصايا: وهي أنواع من -5
 والاجتماعي.




وقد ارتأينا أن يعرض هذا الفصل أفعال الكلام في مجازات نهج البلاغة وستركز  
دراستنا على المجازات الموجودة في الرسائل، بغية بيان ما لهذه الرسائل من أهمية في 
قد و مجال الدراسات التداولية، وذلك بتطبيق نظرية الأفعال الكلامية وفق تصنيف سيرل، 



















 المبحث الأول: نظرية الأفعال الكلامية.
ويطلق عليها أيضا نظرية  -، )yroeht tcA hceepS(تعد نظرية الفعل الكلامي  
في نظر أغلب الباحثين  -الحدث اللغوي، النظرية الإنجازيةالحدث الكلامي، ونظرية 
)، وبخاصة في مرحلتيها الأساسيتين: scitamgarPجزًءا من اللسانيات التداولية ( 
، ومرحلة النضج والضبط المنهجي عند تلميذه )nitsuA.L.Jن (ستمرحلة التأسيس عند أو 
 1)، وكلاهما من فلاسفة أكسفورد.elraeS.R.Jسيرل (
الدراسة التداولية، أو يمكن القول بأنها المحور  جوهروتمثل دراسة الأفعال الكلامية  
الأوضح في الدراسة التطبيقية، واحتلت هذه النظرية مكانة مرموقة في الدرس التداولي 
 المعاصر.
رحلتيها الأساسيتين عند كل من رض هذه النظرية في معوسنخصص هذا المبحث ل 
إلى  للإشارةمن خلاله  سيرل عرًضا موجَزا، ليس هدفه التنظير لكن نسعى ن وأوست







                                                           
 .55محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص ينظر:  1




 ))nitsuAن أوست أولا: الفعل الكلامي عند
الذي تعرف به الآن في الفلسفة ن مؤسس هذه النظرية وواضع المصطلح يعد أوست« 
في المحاضرات التي ألقاها في جامعة أكسفورد في وفي اللسانيات المعاصرة، وكان ذلك 
عشرة التي ألقاها في جامعة  تيالعقد الثالث من القرن العشرين، ثم في المحاضرات الاثن
 )oD oT woHعنوان ببعد موته في كتاب  2951ونشرت سنة  5551هارفارد سنة
 1.»)sdroW htiW sgnihT
الوضعانية المنطقية الذين حصروا مهمة اللغة فلاسفة  ىوقد جاءت أبحاثه ردًّا عل 
إذا لم انتاج تراكيب خبرية تقبل الحكم عليها بالصدق إذا طابقه الواقع وبالكذب في 
الوضعية وأخرجتها من منهج دراستها لأنها لا تحمل معنى، تطابقه، وأهملت الجمل غير 
 دية وتفنيد مزاعمها.التقلي صر هذه النظرةفكانت محاضرات أوستن ترمي إلى تفكيك أوا
 هاكثيرة من العبارات التي تشبه في تراكيب ا ًلقد لاحظ أوستن أن هناك أنواع   
عن  شيئافهي لا تقول «العبارات الخبرية ولكنها لا تستعمل لوصف الواقع بل لتغييره، 
أوستين في جمل  رحالة الكون الراهنة أو السابقة، إنما تغيرها أو تسعى لتغيرها، فقد فك
ي غًدا، ففي هذه الجمل لا نقول شيئا عن حالة أعدك بأن آتمرك بالصمت، أو آ ن قبيلم
، يسعى لفرض الصمت على مخاطبة »آمرك بالصمت«الكون إنما نسعى لتغيره، فقائل: 
 2».فيهلضجيج في الكون إلى حالة السكون يحتمل أنه يسعى إلى الانتقال من حالة ا
أوستن في البداية على الأقل أن يتحدى ما كان هدف لقد كان «يقول جون ليونز:  
يعتبره مغالطة وصفية، وهي فكرة أن الوظيفة الوصفية الفلسفية المهمة الوحيدة للغة هي 
إنتاج عبارات خبرية صادقة أو كاذبة، وعلى نحو أدق كان أوستن يتهجم على رأي عالم 
                                                           
 .69محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  1
آن روبول وجاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ترجمة: سيف الدين دعفوس ومحمد الشيباني،  2
 .63ص  ،3662، 1الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط مراجعة: لطيف زيتوني، المنظمة العربية للترجمة، دار




لجمل تكون ذات معنى فقط إذا التحقق المرتبط بالفلسفة الوضعية المنطقية التي تفيد أن ا
 1».يدهانفأو ت كانت تعبر عند قضايا يمكن التحقق منها
ن من ينطلق أوستن في الكشف عن التعارض بين نوعاوفي هذا الصدد  
، ونوع أخر يتشابه )secnarettu evitatsnoc(المنطوقات، هي المنطوقات التقريرية 
غير أنه لا يقوم بالوظيفة التي يقوم بها هذا مع النوع الأول تشابًها ظاهرًيا في البنية 
 2.))ecnetnes evitamrofrepأوستن هذا النوع بالمنطوقات الآدائية  يالنوع، ويسم
الأفعال الاخبارية أن الاخبارية لها  دائية عنوكان أهم ما ميز به الأفعال الأ«  
الخاصية، إذ هي هذه حين أن الأدائية ليس لها  فيخاصية أن تكون صادقة أو كاذبة، 
فعل كالتسمية، والاعتذار والترحيب والنصح ...إلخ، وهي ممن لا توصف  لإنجازتستخدم 
، إذا راعى المتكلم كما أطلق عليها )yppah(بصدق ولا كذب بل تكون موفقة أو سعيدة 
إذا لم يراع المتكلم  ))yppahnuشروط أدائها، وكان أهًلا لفعلها، وغير موفقة أو تعيسة 
 3.»أدائها  شروط
هم في وضع أوستين مجموعة من الشروط ُتس   ولكي تكون الأفعال الكلامية موفقة 
 )yticiléf ل الأدائية الصريحة، وأطلق عليها اسم:"شروط الملاءمة":تحقيق الأفعا
كل نمط منها يحتوي على شرطين  ،أنماط أساسية ة): وحصرها في ثلاثsnoitidnoc
 4على النحو التالي:
 أثر عرفي محدد كالزواج مثلا. هوجود إجراء عرفي مقبول، ول: 1-أ
                                                           
جون لاينز، اللغة والمعنى والسياق، ترجمة: عباس صادق الوهاب، مراجعة: يونيل عزيز، دار الشؤون الثقافية  1
 .151، ص 1951، 1العامة، بغداد، ط
، 1ينظر: صلاح اسماعيل عبد الحق، التحليل اللغوي عند مدرسة أوكسفورد، دار التنوير للطباعة والنشر، ط 2
 .531-931، ص3551
 .39محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  3
 .59-49، ص  : المرجع نفسهينظر 4




: ينبغي أن يكون أولئك الأشخاص مناسبين لهذا الاجراء المحدد وأن تكون 2  
 الظروف مناسبة أيًضا.
صحيًحا بالبعد عن  لإجراء جميع المشاركين فيه أداء ً: ينبغي أن يؤدي هذا ا1-ب
 استعمال العبارات الغامضة.
 ي أن يؤدي هذا الاجراء جميع المشاركين فيه أداًء كامًلا.: ينبغ2    
َذُوو أفكار معينة ومشاعر على : ولما كان هذا الاجراء يؤديه أشخاص 1-ج
 المشارك فيه أن يكون لديه تلك الأفكار والمشاعر التي يتطلبها الاجراء.
وك : على المشارك في الاجراء أن يوجه نفسه إلى ما يتتبعُه ذلك من سل2   
ب فقد رح  م ُغير ال ا ًمعه سلوكظاهر، فإذا قلت لشخص أرحب بك ثم سلكت بعد ذلك 
 أسأت أداء الفعل.
ما بذله أوستن من جهد في التمييز بين الأفعال الأدائية والاخبارية فقد مرغم الوب 
ظل يرجع النظر في التقسيم حتى تبين له في النهاية أن الحدود بين هذين النوعين من 
 سليما أشار إليه من وسائل و  ن ما وضعه من شروط،لا تزال غير واضحة، وا  فعال الأ
 ؟للتمييز بينهما، فعاد من حيث بدأ إلى السؤال: كيف ننجز فعًلا حين ننطق قولا ً اكافي
انب مختلفة أو بالأحرى هي ثلاثة جو  ،من ثلاثة أفعال فرأى أن الفعل الكلامي مركب  
 1لفعل كلامي واحد وهي:
 .eriotucoL etcAفعل الكلام (القول)   -
 .eriotucollI etcAالفعل الانجازي  -
 .eriotucolreP etcAالفعل التأثيري  -
                                                           
 .19، ص المعاصر اللغوي البحث في جديدة آفاق نحلة، أحمد محمود  1




هية التصنيف أو التداخل ييز كلاَّ منها: بغض النظر عن ماوحاول أوستين أن يم
 :الآتيفي هذه الأصناف، وجاء تصنيفه على النحو 
مراجع معروفة، طبًقا لتركيب مقبول، أي كما هو التلفظ بمفردات لها : «فعل القول -1
، ويقصد به اطلاق الألفاظ في جمل وتراكيب مفيدة، ذات بناء 1»تقتضي الدلالة
 2نحوي سليم وذات دلالة، ويندرج تحت هذا القسم ثلاثة أفعال لغوية فرعية وهي:
 .)tiurB ( نتاج أصوات أو قرعإالصوتي: ويتمثل في التلفظ أو في  - أ
تتوفر : ويتمثل في كون هذه الأصوات والقرع ))euqitahPالتبليغي  - ب
على صورة (كلمة) معينة، فضًلا عن انتمائها إلى لغة محددة وخضوعها 
 النحوية. ةلقواعد هذه اللغ
العبارات ذوات يجعل هذه الكلمات و  : الذي))uqitéhRالخطابي  - ت
 دلالة معينة.
الفعل اللفظي من  ديهوهو ما يؤ ل الغرضي أو الانجازي، الفعل الانجازي: وهو الفع -2
معنى إضافي يكمن خلف المعنى الأصلي، لأن غاية المتكلم التعبير عن معان 
 في نفسه، كالأمر والنهي والموافقة والنصح وغيرها.
قا سطحًيا في الجملة، بل هو إنجاز لها، ومن أجل أن وهذا الفعل لا يكون متحق
المقاييس التي يتحدد  وضع له أوستن بعض، قعيؤدي هذا النوع من الأفعال فعًلا في الوا
 3وفقها الفعل الانجازي وهي:
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 ,551، ص 4662، 1لبنان، ط
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 إنه فعل ينجز في الكلام ذاته وليس نتيجة تنتظر من الكلام. -
 إنه فعل قابل للتفسير بواسطة صيغة إنجازية. -
 إن الفعل الإنجازي ذو طبيعة اصطلاحية تواضعية. -
ما دامت كل إرسالية موجهة إلى مخاطب معين فإنها تسعى إلى : «الفعل التأثيري  -3
ة لهذا الفعل وتسمى هذه تستجاب، وكنتيجة لذلك ا)ercniavnoCقناعه بفعل ما (إ
الاستجابة فعًلا استجابًيا أو فعل التأثير في الخطاب، إلا أن هذا الخطاب لن يستجيب إلا 
 1.»)redausrePإذا تمركز في ذهنه فعل الاقناع (
وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهها بعض أعضاء مدرسة أوكسفورد لتقسيم 
منعه من تصنيف الأفعال الكلامية ضمن خمسة يأوستين للفعل الكلامي، إلا أن هذا لم 
 2نجازية وهي:بيرة تبًعا لمفهوم قوتها الإأصناف ك
دانة، مثل في الحكم نحو التبرئة والإت): تsevitacidrev selالحكميات ( -
الفهم، إصدار أمر، الاحصاء، التوقع، التقويم، التصنيف، التشخيص، الوصف، 
 التحليل.
ضي بمتابعة أعمال مثل: الطرد وتف ):sevitucécse selذيات (التنفي -
الغلق، ويبدو هذا أو  الفتحو التوسل و الاستقالة و التوصية و الاتهام و التسمية و ، لز عوال
التمييز بين الأعمال المندرجة فيه وبين الأعمال القسم فسيًحا جدا، ويتأسس 
المندرجة ضمن الصنف الأول على كون التنفيذيات: هي أعمال تنفذ أحكام، ولكنها 
 ليست في حد ذاتها حكيمات.
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تعبر عن تعهد المتكلم بفعل  التي): وهي evissinamoc selالوعديات ( -
 أضمن، أقسم على، أقبل. عد، أتعهد، أتعاقد على،أ لزام نفسه به مثل:إشتى أو 
): وهي التي تعبر عن رد فعل لسلوك الآخرين sevitibahebالسلوكيات ( -
موافقتهم ومصائرهم كالاعتذار، والشكر، والتعاطف، والفقد والمواساة والتحية والرجاء و 
 والتحدي.
): وهي الأفعال الدالة على العرض sevitisopcse selالعرضيات ( -
جة والقول والتأويل جالنفي والوصف والاصلاح والذكر والمحاالايضاح مثل التأكيد و و 
 فترض استنبط، أنكر.امثل: 
في محاولة دراسته  ))nitsuAلكن رغم هذا المجهود الكبير الذي بذله "أوستين"
نه لم يستطع أن يحقق ما سعى إليه من وضع نظرية متكاملة أالأفعال الكلامية، إلا 
قدمه من تصور كافًيا ولا قائًما على أسس منهجية واضحة للأفعال الكلامية، فلم يكن ما 
 بوصفهقسًما من أقسام الكلام وبين الفعل  بوصفهبين مفهوم الفعل  أخلط، فقد ومحددة
على أساس راسخ  م  ن تحديده وتقسيمه للأفعال الكلامية لم يق ُأحدثًا اتصالًيا، إضافة إلى 
لذي يمكن أن يحصل بين نها، كالخلط افتداخلت فئاتها ودخل في بعض الفئات ما ليس م
دراج إات وأفعال المراسيات، فالحدود بينهما لا تبدو واضحة، وبالتالي يمكن يمأفعال الحك
 1أفعال الحكيمات والعكس صحيح. نضم بعض أفعال المراسيات
 2همها:أوضع بعض المفهومات المركزية في النظرية ومن ذلك من رغم ال على لكنه
 في أداء هذا الفعل.تمييزه بين محاولة أداء الفعل الانجازي والنجاح  -
 تمييزه بين ما تعنيه الجملة وما قد يعنيه المتكلم بنطقها. -
 تمييزه بين الصريح من الأفعال الأدائية والأّولى منها. -
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 ظرية.نتحديده للفعل الانجازي الذي يعد مفهوًما محورًيا في هذه ال -
 ))elraes.r.jسورل"ر.ي عند "ج.ثانيا: الفعل الكلام
س التي قام بوضعها "أوستن" سبني "جون.ر.سورل" نظريته الجديدة انطلاًقا من الأ
حيث أعاد صياغة أفكاره وتجديدها، وذلك عن طريق بعض التعديلات  ))nitsuA
التي اقترحها "ج.سورل" والتي مست شروط انجاز الفعل الكلامي وتصنيف والاضافات 
لاستعمالات اللغة  )citamétsys( دى إلى ظهور نظرية منتظمةأة مما الكلاميالأفعال 
 )lannoitnetni(مية، وتقوم هذه النظرية على مبدأ القصدية فعال الكلابمصطلحات الأ
 محكوم بقواعد مقصدية ويمكننا تحديد) )elraes.r.j فالكلام من وجهة نظر "ج.سورل"
 1هذه القواعد وفق أسس منهجية واضحة ومتصلة باللغة.
 رل الأفعال الكلامية إلى قسمين:وقد قسم جون سو 
لمرحلة تعديل التقسيم الذي ا: أعاد سورل في هذه مرحلة الفعل الكلامي المباشر  -1
وضعه "أوستن" للفعل الكلامي على أساس التمييز بين أربعة أفعال تنجز مًعا في 
 2وهي:الوقت نفسه 
): يتمثل في التلفظ بعبارة لغوية ما، noitaicone'D etcAفعل القول ( -
 لتلك اللغة على نحو صحيح. طبًقا للقواعد الصوتية والتركيبية
): يقابل الفعل الدلالي في lennoitisoporP etcAالفعل القضوي ( -
إلى الفعل الصوتي  بالإضافةالنموذج الأوستيني الذي كان جزًءا في فعل القول 
والتركيبي، إلا أن سورل جعله قسًما مستقًلا عن هذه الأفعال، وينقسم الفعل القضوي 
 حسبه إلى فرعين أساسين وهما الفعل الإحالي والفعل الحملي.
                                                           
 .11، صالمعاصر اللغوي البحث في جديدة آفاق نحلة، أحمد محمودينظر:  1
 ,namreH ,egagnal ed eihposolihp ed iassae ,egagnal ed setca sel , elraes .r. nhoJ : rioV2
 .27-06P .2791 ,siraP




): لا يختلف ما اقترحه "سورل" eriannoitucollI etcAالفعل الانجازي ( -
دائًما هو ستاذُه "أوستن" فالفعل الانجازي في هذا القسم من الأفعال على ما اقترحه أ
الفعل الذي يتحقق في الواقع بمجرد التلفظ به، فقد يكون أمًرا مثًلا أو تهديًدا أو 
 نصًحا أو تمنًيا مثل: آمرك، أنصحك، أعدك.
ويتداخل الفعلان القضوي والانجازي فيما بينهما تداخًلا شديًدا يجعل كل فعل من «
للآخر، والفعل القضوي لا يقع وحده بل يستخدم دائًما مع فعل هذين الفعلين مكمًلا 
انجازي في إطار كلامي مركب، بحيث لا يمكن التلفظ بفعل قضوي دون أن يكون لنا 
 étinuعتبر سورل الفعل الانجازي بمثابة الوحدة الصغرى (قه، وي َطمقصد معين من ن
 1».) للاتصال اللغوي ككلelaminim
): يتمثل فيما يمكن أن يحدثه eriamoitucolreP etcAالفعل التأثيري ( -
وأفكاره ومشاعره وعواطفه، فقد  الفعل الانجازي في متلقيه من تأثير على قناعاته
يخيفه وقد يحفزه وقد ُيسعدُه وقد يحزنُه، وقد يشعرُه بالامتياز أو بالحماس حسب 
 طبيعة الفعل الانجازي وقوته أيًضا، ويظهر في سلوك المتلقي.
 وبهذا نلحظ التقارب في رؤيتي كل من أوستن وسورل.
 2وقد اعتمد سورل في تصنيفه هذا على عدة معايير هي:
 الغاية من الفعل. 
 اتجاه المطابقة بين العلامات اللغوية والعالم الواقعي. 
 الحالة النفسية المعبر عنها مثل اليقين، الرغبة، الحسرة. 
 كثافة الاستثمار في تقديم الاقوال. 
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 وضعية المتخاطب من جهة كون ذلك يؤثر في القوة القولية. 
 الطريقة التي يرتبط بها القول بالمصالح الشخصية للمخاطبين. 
 العلامة ببقية الخطاب مثل: أرد، أعترض، استنتج. 
المحتوى القضوي المحدد بوسم صريح للقوة اللاقولية والاختلاف  
 ماضي والمستقبل مثًلا.بين عرض وتوقع يقوم على أساس وسمات تحديد ال
 إمكانية أو عدم إمكانية إنجاز العمل. 
الحاجة أو عدم الحاجة إلى مؤسسة خارجية عن اللغة لانجاز عمًلا  
 لغوي.
 وجود أو عدم وجود استعمال انشائي للفعل اللاقولي. 
أسلوب إنجاز العمل اللغوي فمثًلا: أذاع وأباح لا يختلفان في  
 ي طريقة انجاز العمل.الهدف ولا في المحتوى، بل ف
 :مرحلة الفعل الكلامي غير المباشر -2
 setcA seLالمباشرة ( الإنجازيةما أسماه بالأفعال ز سورل في هذه المرحلة بين ميَّ 
المعنى الحرفي  الإنجازية) وهي الأفعال التي تطابق قوتها tcerid seriannoitucollI
 seriannoitucollI setcA seLغير المباشرة ( الإنجازيةوالأفعال  ،الذي يقصده المتكلم
نجازي قصد المتكلم، فالفعل الإ الإنجازية) وهي الأفعال التي تخالف قوتها stceridnI
سورل إلى أن  يؤدى على نحو غير مباشر من خلال فعل إنجازي آخر، ومن هنا يخلص
لاميين أحدهما ، هذه الجمل تنجز فعلين كالإنجازيةبعض الجمل يمكن أن تتعدد قوتها 
مباشر نستدل عليه من المعنى الحرفي للملفوظ، وآخر غير مباشر يفهم من سياق الكلام 
 1وننتقل من أولهما إلى ثانيهما عبر سلسلة من الاستدلالات.
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 تصنيف سورل للأفعال الكلامية: -3
النظر في تصنيف "أوستن" للأفعال الكلامية، وقد اعتمد في  بإعادةقام سورل 
تقسيمها على ثلاثة أسس منهجية، الغرض الانجازي، اتجاه المطابقة، شرط الاخلاص، 
 1وبناًء على هذه الأسس قسمها إلى خمسة أصناف.
فيها هو وصف  نجازيلإ): والغرض اsevitressAخباريات (الإ -1
) وأفعال هذا الصنف noitisoporPالمتكلم واقعة معينة من خلال قضية (
كلها تحمل الصدق والكذب، واتجاه المطابقة فيها من الكلمات إلى العالم 
مين للواقعة ) وشرط الاخلاص فيها يتمثل في النقل الأdlroW ot droW(
 التعبير الصادق عنها.و 
رضها الانجازي محاولة المتكلم ): وغsevitceriDالتوجيهات ( -2
واتجاه المطابقة فيها من العالم إلى  ،توجيه المخاطب إلى فعل شيء معين
ل في الرغبة ثمت) وشرط الاخلاص فيها يdroW ot dlroWالكلمات (
 مر والنصح والاستعطاف والتشجيع.الصادقة، ويدخل في هذا الصنف الأ
لزام إ هو زيالإنجا): وغرضها sevissimmoCالالتزاميات ( -3
المتكلم بفعل شيء في المستقبل واتجاه لمطابقة فيها من العالم إلى الكلمات، 
 ) ويدخل فيها الوعد والوصية.noitnetnI( وشرط الاخلاص هو القصد
 التعبير عن): وغرضها الانجازي sevisserpxEالتعبيريات ( -4
الصنف اتجاه فر فيه شرط الاخلاص، وليس لهذا قف النفسي تعبيًرا يتو المو 
مطابقة، فالمتكلم لا يحاول أن يجعل الكلمات مطابقة للعالم ولا العالم مطابًقا 
 للكلمات، ويدخل فيها الشكر والتهنئة والاعتذار والمواساة.
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: والسمة المميزة لها أن أداءها )snoitaralceD(الاعلانيات  -5
اه المطابقة الناجح يشمل في مطابقة محتواها القضوي للعالم الخارجي، واتج




















 نهج البلاغةرسائل مجازات  فيأفعال الكلام  :المبحث الثاني
سنحاول في هذا الجزء من الدراسة تطبيق نظرية الأفعال الكلامية على مجازات نهج 
 :وذلك على النحو الآتيالبلاغة وفق تقسيم سورل 
 :))sfitressA الاخباريات)) التقريريات -1
غايتها الكلامية في جعل المتكلم مسؤوًلا عن وجود وضع الأشياء واتجاه تكمن و 
) أما dlroW oT droWالعالم ( إلى الكلماتالمطابقة في الغرض الاخباري هو من 
 الغرض الانجازي فيها فنقل المتكلم لواقعة ما من خلال قضية معينة وأفعال هذا الصنف
 1الكذب وتتضمن أفعال الإيضاح.كلها تحمل الصدق و 
نهج البلاغة على عدد من الأفعال التي تندرج ضمن رسائل وقد اشتملت مجازات 
 :الآتيةهذا الصنف، ونجدها في المواضع 
 الموضع الأول:
–لى البصرة، وذلك في قوله إمن كتاب له إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة 
علوا بها، وجاشت جيش ها وقواعلموا أنَّ دار الهجرة قد قلعت بأهل: «-رضي الله عنه
 2.»المرجل وقامت الفتنة على القطب
صورة مجازية، تمثلت في استعارة تصريحية، حيث استعار  وتحمل هذه الرسالة
لأن اضطراب مرجل "الق د ر" في حال غليانها، الامام لفظ الجيش ملاحظة لشبهها بال
 الناس وحركاتهم من هذه الفتنة يشبه ذلك.
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الفتنة  يصف حال المدينة المنورة التي قامت فيها رحى -رضي الله عنه– فالإمام
ل من الهرج والمرج، وتبدلت ا وأمورهم وجاشت جيش المرجنيهحوال ساكواضطربت أ
والخواص بميسور، ولذا خرج  يس المقام فيها للناس سيما المؤمنينلأحوال البلد بحيث 
 1كوفة مهاجره ومقر خلافته.منها وجعل ال
حاملة لفعل كلامي  )يش المرجلجاشت ج( وقد جاءت هذه الصورة المجازية
الله عنه يصف ويخبر أهل الكوفة بالحالة التي آلت إليها المدينة خبار) فالإمام رضي (الا
ا علموا بمسيرة الناكثين وغرضه تحريض أهل الكوفة لعهم بالجهاد لم ّو َواضطراب أهلها و َ
، ومن أجل هذا الغرض جاء الامام رضي الله عنه ونصرة الحق على النهضة والجهاد
 . المراد انجازهبصيغة التقرير التي تسهم في ايصال المعنى 
 الموضع الثاني:
ى ليس له بصر يهديه ولا قائد وكتاب امر «معاوية وذلك في قوله: إلى من كتاب له 
.»لال فاتبعه  فهجر لاغًطا وظل خابًطاضدعاه الهوى فأجابه ، وقاده ال ه، قدد  شر  ي  
 2
هي استعارة مكنية، حيث استعار لفظ البصر و مجازية صورة  تضمنت هذه الرسالة
للعقل باعتبار أن له نوًرا يدرك به صورة المعقولات، كما يدرك البصر بنوره صورة 
حملنا البصر على العقل لا العين لأن العقل هو لطيفة مجردة إلهية «المحسوسات، وهنا 
وجوهرة ثمينة نورانية ربَّانية يقود الانسان إلى الرشاد ويهديه إلى السداد ويدعوُه إلى 
بالأخلاق الرُبوبية، لأن العقل ما عبد به الرحمان  قلإلهية، والتخلصاف بالصفات اتالا
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الجهل  تسب به الجنان فمن لم يكن له نور العقل ينجيه من المهالك، فلا جرم يتبعواك
 .1»ليس إلا الظلال، وبعد نور العقل ليس إلا ظلمة الجهلوالهوى، لأن بعد الحق 
حكمة العقل، ويبين لمن خلال كلامه هذا يصف لنا شخصية معاوية الفاقدة  فالإمام
ب داعي الهوى ويتبع قائد الظلال، ومن صفات فاقد العقل الهجر يفاقد البصر يجأن 
ومن الملاحظ على هذا الأسلوب ذكر العموم ثم التفصيل، وهو  والهذيان في النطق
ر فقدان العقل ثم ما هي لنظر في خطأو السامع إلى امعان ا أسلوب يدفع بالمتلقي
 .مخلفات ذلك في الأمور الدينية والدنيوية
د على رسالة معاوية بعبارات يسعى من خلال هذه الرسالة للر ّوالإمام رضي الله عنه 
ة وزاخرة بالمعنى، ويبين له أن الانسان يعيش الظلمات الباطنية والظلالة الخارجية قصير 
 الأشخاص المنحرفين والانتهازيين.استشارة التي تنشأ بسبب 
مام على فقد حكم الإ ،وقد حملت الصورة المجازية فعًلا كلامًيا مباشًرا تقديره الحكم
الله عنه على معاوية بأنه فاقد لنور العقل وأنه يتخبط في أهوائه، وهذا الفعل جاء رضي 
 بصيغة مباشرة بينية يستطيع المتلقي الوصول إليه بسهولة.
 الثالث: الموضع
الخوف  سونالوأح «:ية وذلك في قوله رضي الله عنهمعاو إلى من كتاب له 
حوزته لحرب فعزم الله لنا على الذَّب عن بل وعر وأوقدوا لنا نار اجواضطرونا إلى 
 2».والرمي من وراء حرمته
يتين تكمن الأولى في استعارة لفظ الأحلاس نيابهذه الرسالة جاءت حاملة لصورتين 
ه، ملاحظة لمشابهته بالحلس في لزومه بهم، والثانية في الإلزامهم الخوف واشعارهم إي
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فيها ورشح  تناء ما يقعاق، و استعارة لفظ النار للحرب، ملاحظة لشبهها بالنار في الأذى
 الايقاد. بذكر
يبين فيها الإمام رضي  ،تشير هذه العبارة إلى مقطع مهم وعظيم من تاريخ الاسلام
سلوك الأعداء وخاصة قبيلة قريش اتجاه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم الله عنه 
الأذى من قريش، وكان الإمام الظلم و والرسالة الإلهية، فقد واجه النبي والمسلمون في مكة 
سلام الذين دافعوا عن النبي والافي جميع هذه الحروب يمثل أبرز المضحين والمجاهدين 
وفي المقابل كانت أسرة معاوية لها النصيب  ة بدر وأحد والأحزاب وما إلى ذلك،في معرك
 1.صلى الله عليه وسلم الوافر في إشعال نار هذه الحروب ّضد النبي
فالإمام  ،صفية تحمل فعًلا كلامًيا حكيًما مباشًراقد جاءت هذه الصورة المجازية و و 
لمعاوية (المتلقي) حالة الرسول صلى الله عليه علي رضي الله عنه (المرسل) يصف 
قريش، فالفعل الكلامي هنا هو  نوسلم وحال المسلمين وما لحق بهم من أذى وظلم م
واتجاه المطابقة هنا من الكلمات إلى الواقع  الوصف وهو متصل بسياق الرسالة كاملة.
 (العالم) وشرط الإخلاص هو النقل الأمين للحقائق والوقائع.
 ضع الرابع:المو 
ت صانع إذا تكشفت عنك وكيف أن« :تاب له إلى معاوية وذلك في قولهمن ك
 .2»نت فيه، من دنيا قد تبهجت بزينتها وخدعت بلذتهاجلابيب ما أ
ذات الحاصلة والمجاز الذي تحمله هذه الرسالة يتمثل في استعارة لفظ الجلابيب لل ّ
ذات ومتعلقاتها أحوال سائرة وبين ك الل ّفي الدنيا بمتاعها وزينتها، ووجه الشبه كون تل
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ه، ورشح ءه من أحوال الآخرة مانعة له من ذلك، كما يستر الجلباب ما وراءإدراك ما ورا
 بذلك التكشف.
ونوعها » خدعت بلذتها«املة لصورة مجازية ثانية في قوله: حكما نجد هذه الرسالة 
أن تكون من الانسان  حقيقة الخدعةفراد، فلأن فراد والتركيب، أما في الإمجاز في الإ
دة بالذات، و ذات الموهمة لكونها مقصلما فيها من السبب بكون الدنيا  هنا لغيره، فستعملها
وأنها كمال حقيقي مع أنها ليس كذلك وذلك يشبه الخدعة أما في التركيب فلأن كونها 
 1.موهمة لذلك ليس من فعلها، بل عن أسباب أخرى منتهي إلى الله سبحانه
في هذه العبارات يطرح تشبيهات رائعة للدنيا وبريقها ويشبهها  والامام رضي الله عنه
بالملابس البراقة والملونة التي يلبسها المرء ويزهو بها أمام الآخرين أو بمثابة الجلباب 
إلى خطر  الذي يغطي به الانسان رأسه، وزخارف الدنيا تخدع الإنسان ولذتها تجذبه
ن معاوية لم أ إلى من خلال هذا الوصف رضي الله عنهويهدف الإمام  والظلالة.الهاوية 
 بزينتها وغرتُه وخدعتُه، فادعى ما لم يكن له. يكن له هذا الشأن، إلا أن الدنيا فتنته
وقد كان تصوير هذه الرسالة متفرًدا بلفظه ومعناه، أبدى جمال وبلاغة أسلوب الإمام 
اضًحا وهو الوصف، حيث يصف لنا ل فعًلا كلامًيا و علي رضي الله عنه، وهي تحم
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من الحرب إذا  ج  ض  قد رأيتك ت   يفكأن «اب له إلى معاوية، وذلك في قوله:من كت
 .1»عّضتك ضجيج الجمال بالأثقال
لشبهها  حيث استعار لفظ العض  لفعلها، ملاحظةوهذه الصورة هي استعارة مكنية، 
 .ال لألم كاستلزام العض لهر ووجه المشابهة استلزام تلك الأثقبالسبع العقو 
في هذه الرسالة يرسم الإمام رضي الله عنه مستقبل معاوية وأعوانه ويتنبأ له بالأفق 
على أرض الواقع في معركة صفين،  النبوءة قد تحققتالمظلم، وكما هو معلوم فإن هذه 
ه ويقتله، وفي يالقليل ليصل إل الإمام الخناق على جيش معاوية ولم يبق إلا ّ ق َيَّ عندما ض َ
 2القتال برفع المصاحف. ءالوقت ارتفع صراخ معاوية وأتباعه طالبين إنهاهذا 
كلامًيا مباشًرا هو وقد حملت هذه الصورة المجازية في عمومها فعًلا    
، فالإمام علي رضي الله عنه يصف لنا الذي يحمل قوة انجازية تقريرية (الرؤيا) الوصف
، وتمثلت هذه الحالة في فعل الرؤية ويتنبأ بالحالة التي سيؤول إليها معاوية يوم المعركة
عنه  أراد الامام التعبيرمعبرا على محتوى قضوي  يالسرد جاء بأسلوب وصفي تقرير  ذاوه
والغرض الانجازي الذي يحمله هذا الفعل هو تقريب الحقائق وايصاله الى مخاطبه. 
 ية).و وتثبيتها في نفوس المتلقين (معا
 الموضع السادس:
وأنتم «حين قلده مصر، يقول رضي الله عنه  من عهد له إلى محمد بن أبي بكر
  3.»ط رداء الموت، إن أقمتم له أخذكم، وا  ن فررتم منه أدرككم
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استعار لهم لفظ «والمجاز الذي تحمله هذه الرسالة يتمثل في استعارة مكنية، حيث 
الطرداء، ملاحظة لشبههم بما ُيطرد من صيد ونحوه، وشبهه بالفارس المجد في الطلب، 
 .1»بد من إدراكه الطريدةالذي لا 
وبما أن يشير الإمام في هذه النقطة إلى أن الموت لا يترك أحًدا، فهو حتمية لازمة، 
الناس  الأمر كذلك فينبغي التزام الجدية والاهتمام بالأمر، ويصف الإمام رضي الله عنه
هذا الصياد (الموت) الذي يصيد البشر سواء هربوا منه أم  ،بالصيد الذي يتبعه الصياد
             ﴿تعالى: هذا مصداًقا لقولهو  لا،
                        
                ﴿ويقول تعالى:  2﴾  
                        
                           
 3﴾         
 يصفوقد جاءت هذه الصورة المجازية حاملة لفعل كلامي (الوصف) فهي تقريرية 
نسان، وهذا الفعل ينطوي تحت الذي يتمثل في حتمية الموت على الإ ،لنا مظهًرا معيًنا
 قرارية.عال الكلامية الحكمية الإقائمة الأف
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الم و  ت  «من عهد له إلى محمد بن أبي بكر حين قلدُه مصر يقول رضي الله عنه 
»خلفك م  يك م  والد ن ي ا ت ط وى من صم عقوٌد بن وا
 .1
ي أحوال الُدنيا صق َوالمجاز الذي تحمله هذه الرسالة يتمثل في استعارة لفظ الطّي لت َ
وأيامها التي َيقَطُعها الانسان وقًتا فوقتا، ملاحظة لشبه أحوالها بما يطوي من بساٍط 
ونحوه، وهي استعارة مكنية حيث شبه الدنيا بالبساط ونحوه، فحذف المشبه به (البساط) 
 ) على سبيل الاستعارة المكنية.له بأحد لوازمه وهو (الطي ّ ورمز
نسان يتجاوز كل مرحلة من مراحل الحياة وكأنها والإمام هنا يشير إلى أن الإ
دون إلى مرحلة الشباب والشباب لا يعودون و ، فالشيوخ لا يع هكالفراش الذي يطوى خلف
 نسان موًتا وحياًة جديدة.إلى مرحلة الطفولة، وعلى ضوء ذلك فإن كل لحظة تمثل للإ
املة لفعل كلامي (الوصف) فالإمام رضي الله حوقد جاءت هذه الصورة المجازية 
 –يصف لنا حال الدنيا وحياة الانسان فيها وقد وصف هذه الحقيقة بإشارة لطيفة   عنه
والإمام رضي الله عنه يلفت انتباه المتلقي، إلى مآل الانسان،  -دنيا تطوى من خلفكمال
 تطيع المتلقي الوصول إليه بسهولة.وهذا الفعل جاء صريًحا مباشًرا يس
 الموضع الثامن:
فلقد خبأ لنا الدَّه ر منك « -رضي الله عنه –عاوية يقول فيه من كتاب له إلى م
.»ع ج  ًبا، إذ ط فق ت ت خب ر ن ا ب بلاء الله تعالى عندن ا، ونعمته ع  ل ين ا في ن ب ين ا
 2
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جاءت هذه الرسالة حاملة لصورة مجازية، تمثلت في استعارة مكنية فقد استعار 
فالفعل خّبَأ في الأصل «، الإمام لفظ الخبأ لما ستره الدهر في وجود معاوية من العجب
مهموز ُيقال: خّبَأ، خباًء، إذا َسرُه وأخفاه والمصدر منه الخباء ومنه الخابية إلا أنُهم  تركوا 
ا، والخباء اسم لما ُخبي وُيشير ومنه الحديث أطلبوا الرزق في خباَيا الأرض همزها تخفيف ً
لقد  يا معاوية هو الذي يهدف الامام رضي الله عنه قوله لمعاوية والمعنى 1.»يريد الزرع
سَّر لنَّا الدهر منك عجًبا إذ  طفقت وأخذت تخبرنا ببلاء الله عندنا ونعمته علينا في نبينا، 
لمعاوية أنه أعلم منه بشؤون الاسلام والرسول صلى الله يقول   لله عنهوالإمام رضي ا
 عليه وسلم.
وقد حملت هذه الرسالة فعًلا كلامًيا مباشًرا تمثل في الوصف فالإمام علي رضي الله 
ر، ج َقل التمر إلى ه َ عليه وسلم بأنه كناعنه يصف معاوية في وصفه للرسول صلى الله
 قرارية، وهو فعل مباشر ومناسب لسياق الرسالة.الحكم الإوالوصف فعل من أفعال 
 الموضع التاسع:
ة تعرفها مَّ لذكر ذاكٌر فضائل ج   « ه إلى معاوية، يقول رضي الله عنهمن كتاب ل
ق لوب  الم ؤ منين و لا  ت م جُّ ها
»به الرَّمية ت  ال  ذان السامعين ف د ع  ع نك  م ن  م  أ *
 .2
استعارة مكنية حيث استعار لفظ المّج لكراهية النفس هي فالصرة المجازية هنا 
من الأذن كما عنه، فإنها تصير كالرافض والقاذف له  وا  عراضهالبعض ما تكرر سماعُه 
ذان لا تمنع ولا تأبى والإمام رضي الله عنه يعني أن الأيقذُف الماُج الماء من فمه 
 استماع هذه الفضائل بل تقبلها.
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أن فضائل أهل البيت قد ملأت الخافقين وليست فضيلة والإمام هنا يشير إلى 
ون فحسب، بل حتى واحدة، بل هي من الشهرة والشياع إلى درجة أنه لا يعرفها المؤمن
 1لا يمكن لأحد إنكارها. ان الغرباء على الإسلام، وسياق الكلام يفيد أنها لوضوحهو المنافق
"الوصف" فالإمام رضي الله عنه  وهووقد حملت هذه الرسالة فعًلا كلامًيا مباشًرا 
يصف لنا فضائل أهل البيت ويصف لنا حقيقة وهي أن هذه الفضائل معلومة ومشهورة 
وهو بهذا يقرر لنا على حقيقة مفادها أن  لدى كل الناس سواء المسلمين أو غير المسلمين
 لتقريرية.، وهكذا فالرسالة تنتمي إلى قائمة الأفعال افضائل أهل البيت لا يمكن انكارها
واتجاه المطابقة في هذه الرسالة من الكلمات إلى العالم، والغرض الانجازي هو تذكير 
 .حد أن ينكرهافلا يمكن لأ يهوعل مة للجميعو معاوية بأن فضائل أهل البيت معل
 الموضع العاشر:
 اف دَّع  ع ن ك  ق ريش ً «:بي طالب يقول رضي الله عنهأابن من كتاب له إلى عقيل 
ة، فإنَّه م  ق د أج  م ع وا على ي  الت  وت ر  ك اض ه م  في الظَّلا ل  وتجوالهم في الّشقاق وج  ماح ه م  في 
.»ح  ر  بي
 2
لقد كان تصوير هذه الرسالة متفرًدا، أبدى جمال وبلاغة الإمام رضي الله عنه، 
وهي صيغة  -لفظ التركاض  قريشل لصور مجازية كثيرة، فقد استعار وجاءت حاملة
باعتبار خبط الأذهان في الظلال عن سبيل الله  -مبالغة يقصد بها الركض الشديد
بمعنى –وخوضهم في الباطل يتسرع فيه من غير توقف، كما استعار الإمام لفظ التجوال 
ووجه الشبه في هذه  –بمعنى التمرد  –وكذلك استعار لهم لفظ الجماح  -كثرة الجولان
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الجهل والخروج عن طريق العدل و ة ي  للحق وحركاتهم في التَّ  الاستعارات هو خلافهم
 ويجول. حكالفرس يجم
وقد حملت الرسالة في عمومها فعًلا كلامًيا مباشًرا وهو الوصف فالرسالة تسرد لنا 
تباعه، وهذا السرد جاء اجزًءا من حادثة الإمام رضي الله عنه ومخالفة قريش له، ورفضها 
وقد  ،ه قريشتيد وصف الإمام علي رضي الله عنه حالة بأسلوب وصفي تقريري، فق
 استعان في هذا الوصف بالصور المجازية، التي أدت المعنى في أحسن تصوير.
فاتجاه المطابقة في هذه الرسالة من الكلمات إلى الواقع، وشرط الاخلاص يكمن في 
 النقل الأمين للحقائق.
 )sevitceriDالتوجيهات ( -2
محاولة المتكلم توجيه المخاطب إلى فعل شيء معين، واتجاه وغرضها الانجازي 
)، وشرط الإخلاص فيها يتمثل droW oT dlroWالمطابقة فيها من العالم إلى الكلمات (
في الرغبة الصادقة، ويدخل في هذا الصنف صيغ الاستفهام والأمر والنهي والدعوة 
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من الأفعال الكلامية التي تندرج ضمن  ا ًتضمنت مجازات نهج البلاغة عديد وقد
 التوجيهات وهل كالآتي:
ة مادي أو معنوي، وتدل عليه صيغ كلامي طلب تحقيق شيء ما، هو: «الأمر - أ
دخلت عليه لام الأمر، اسم فعل الأمر،  اذأربعة هي فعل الأمر، المضارع إ
 1.»المصدر النائب عن فعل الأمر
 ولقد ورد الأمر في مجازات نهج البلاغة في المواضع التالية:
 الموضع الأول:
وت ج  ر ع  الغ ي ظ فإّني ل م   :«يقول مامن وصية له إلى الحسين بن علي رضي الله عنه
»أ ر ج رعًة أ ح  ل ى م  ن ه ا ع  اقبًة و لا  أ لذَّ م غ بة ً
 .2
لقد جاءت هذه الرسالة حاملة لصورة مجازية، حيث استعار الإمام رضي الله عنه 
وصف التجرع للتصّبر على مضض الألم الموجود منه ملاحظة لما يشرب من دواء ُمر  ، 
 شيح الاستعارة.تر ي استعارة مكنية مرشحة، والتجرع وه
ان على عه الانسفهنا الإمام رضي الله عنه يشبه الغضب بالدواء الُمر الذي يتجر 
بعد جرعة، ولكن عاقبته الشفاء من المرض ونهايته حلوة مضض، ولهذا يتناوله جرعة 
تجرع الغضب، لأنه ينقذ الإنسان من الوقوع في هوة مومريحة، وهكذا حال كاظم الغيظ و 
   ﴿وتجرع الغيظ ممدوح شرًعا، قال الله تعالى: الندم والخجل والأضرار الكثيرة.
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                        
 .1 ﴾        
رضي الله وتحمل هذه الصورة المجازية فعًلا كلامًيا واضًحا وهو الأمر، فالإمام 
الغيظ، الذي في بدء الأمر يحمل مرارة، ولكن عاقبته حلوة  تجرععنه، يأمر ابنه الحسين ب
نسان من الوقوع في المهالك والمصائب، وهذا ما جعلُه من الأمور الممدوحة فهو ينقذ الإ
 شرًعا.
هذا الأمر الذي يحمل في طياته توجيه للمتلقي (الحسين بن علي) فالإمام رضي الله 
لغيض واتجاه المطابقة في هذه الرسالة من العالم عنه ينصح ابنُه، ويبين له فائدة تجرع ا
، لابنهإلى الكلمات، أما عن الغرض التداولي منه فهو ُنصح  من الإمام رضي الله عنه 
 الندم. هلسلوكه كي لا يقع في المهالك ولا يصب وتقويم  
 الموضع الثاني: 
بالموعظ ة،  أحي ق لب ك   :«مامن وصية له إلى الحسين بن علي، يقول رضي الله عنه
»ل ه  ب ذ  كر  الموت  ل  وأميت ه  بالزَّهادة، و  قّوه باليقين، ون و  ر ه  بالحكمة وذ 
 .2
ي الله عنه قد ضتضمنت هذه الرسالة صوًرا مجازية كثيرة ومتسلسلة، فنجد الإمام ر 
وصف الإحياء له باعتبار تكميله لنفسه بالعلم والاعتبار الحاصل عن الموعظة «استعار 
ل المرء بالحياة، إضافة إلى هذا فقد استعار لفظ التنوير بالحكمة لتحمله لها كما يكم
 .3»باعتبار أّن ذلك سبب هدايته لسبيل في ظلمات الجهل كحامل النار
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والقلب في هذه المورد الروح  ،مام رضي الله عنه توصياته بإحياء القلببدأ الإلقد 
والعقل والإدراك، فما لم يعش القلب هذه الحياة المعنوية فلن يستطيع الانسان أن يتقدم 
خطوة واحدة باتجاه التكامل والُسمو والتعالي، ويتوقف عن المسير عند هذا الحّد، فما 
وعظة تتمثل في يوجب الحياة لهذا القلب وينفخ الروح هو المواعظ والنصائح، وحقيقة الم
، فإذا انطلقت هذه المواعظ والمنكراتي من السيئات خالتوصية بالخيرات والمكرمات والتو 
من القلب مقترنة بالأدلة والشواهد، وبّنية إسداد الخير للآخرين والشفقة عليهم، فإنها تسكن 
في القلب وتؤثر في إحياء الروح والعواطف، وبعد أن يحي القلب بالموعظة يحصل 
 نسان على نظرة صحيحة في آفاق الخلق وأسرار الطبيعة.الا
وتحمل هذه الصورة المجازية  فعًلا كلامًيا واضًحا، تمثل في الأمر فالإمام رضي 
 والله عنه، يقدم مجموعة من النصائح والتوصيات لابنه الحسين في صيغة أوامر، فه
 يأمره للقيام بعدة أفعال وهي:
 الإحياء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َأح  ي طلب فعل -4
 طلب فعل الإماتة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َأم  ت ه ُ -5
 وِّه  طلب فعل التقوية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ق َ -9
 طلب فعل الإنارة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َأن ر ه ُ -1
 طلب فعل التذليل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َذل ل ه ُ -9
ده من فالإمام رضي الله عنه يوجه هذه الأفعال لابنه الحسين بغرض نصحه وا  رشا









واع  ل م  يا ب ني أ ن  أ حًدا ل م  ي ن بئ : «يقول مامن وصية له لابنه الحسين رضي الله عنه
عن الله س بح  انه ك م  ا أ ن ب أ  ع ن ه  الر س ول صلى الله عليه وسلم فار ض  به ر ائًدا
وا  لى النَّجاة   *
 1»ئًداقا
تحمل هذه الرسالة صورة مجازية وهي استعارة مكنية، حيث استعار لفظ الرائد 
ما في الآخرة من الثواب المقيم والسعادة الباقية وبشر به ُأمته، كما  َعلمباعتبار أنه قد 
 .وجود الكَلاء والماء بعد ارتياده للمكان يبشر الرائد أهله ب
 ل صلى الله عليه وسلم قد أخبر عنالرسو الإمام في هذا الجزء من الرسالة يقول أن و 
الله تعالى وصفاته وأفعاله بما لم ُيخ  بر به أحد  وذلك لأن الرسول أقرب الخلق إليه، 
فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أعرف بالله من غيره كائًنا من كان، وا  ذا كان كذلك 
قال كلام الله عز وجل،  لامه منكل استدل فيجب اتباعه فيما يقول، والإمام رضي الله عنه
                        ﴿ :تعالى
 2﴾      
الذي يندرج تحت قائمة  ،الأمرتمثل في جاءت هذه الرسالة متضمنة لفعل كلامي 
أي » فأر ض به رائًدا«رضي الله عنه، يأمر ابنه الحسين بقوله: الإمام جيهات، فتو ال
بالرسول  ضىرُه لابنه الحسين وُيلزمه بالر فارض بالرسول أو بما أخ  بر به، والإمام يوجه أم
الذي يتضمن في طياته التصديق المطلق لكلام الرسول  صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر
 غرضه التوجيه والإرشاد. الكريم 
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عن شيء ما، مادي أو معنوي، وتدل عليه  ف ّكهو الطلب ال«: النهي - ب
 1.»ضارع إذا دخلت عليه "لا" الناهيةواحدة وهي، الفعل الم كلاميةصيغة 
 وقد ورَّد النهي في مجازات نهج اللاغة في المواضع التالية:
 الموضع الأول:
من وصية له إلى معقل بن قيس الرياحي حين أنفذه إلى الشام، يقول فيها رضي الله 
»ع ًناظ  له  س ك ًنا وقدره  مقاًما لا ولا  ت سروا أول الليل فإن الله ج  ع  «عنه: 
 .2
لقد جاءت هذه الرسالة حاملة لصورة بيانية تمثلت في مجاز مرسل، حيث أطلق 
الإمام رضي الله عنه لفظ الظعن مجاًزا إطلاًقا لاسم المظروف على الظروف، وعلى هذا 
 فهو مرسل علاقته الظرفية.
الإمام رضي الله عنه، يستمد كل نصائحه وتوجيهاته من القرآن الكريم، فقد جاء  إن
في عدة مواضع في القرآن الكريم أن الله تعالى جعل الليل مصدًرا للسكون والراحة، يقول 
                       ﴿ :تعالى
 3﴾       
ة لا نهي يكراه ي َه  ن َ ،نلحظ أن الإمام رضي الله عنه نهى عن السير في أول الليل
ل به في الفقه على كراهية السَّير أول الليل ثم علل النهي دلامه هذا مما ُيستكتحريم، و 
كنون فيه وقت إقامتكم، ثم أكدُه بقوله: وقدره سبقوله: فإن الله جعله سكنا، أي موضًعا ت
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أنه  لأن الليل ليس بزمان الظعن، لا ،مقاًما لا ضعًنا، فاطلق لفظ الظعن على الليل مجاًزا
 1على الظرف الذي هو الليل. ليس بظعن إطلاق اسم المظروف الذي
جاءت جملة طلبية متضمنة لفعل النهي "لا تسيروا"  نلحظ أن هذه الصورة المجازية
مفادها النهي عن فعل السير، والنهي هنا موجه لمعقل بن قيس  إنجازيهحيث تحمل قوة 
نهى الإمام مستمد من القرآن ذلك جاء بصيغة الجمع "لا تسيروا"، فالرباحي وأصحابه، ل
لنهار، واتجاه المطابقة في الكريم الذي يهدف من خلاله لإراحة الجيش الذي يسير طول ا
 هذه الصورة المجازية من العالم إلى الكلمات.
 الموضع الثاني:
مَّن  لا  م  «من عهد له إلى الأشتر النخعي لما ولاُه على مصر، يقول رضي الله عنه 
»يز  دهيه إطراء  ولا ي س  ت ميل ه إغراء وأولئك قليل  
 .2
في مجاز عقلي حيث أسند الإمام  جاءت هذه الرسالة حاملة لصورة مجازية تمثلت
الإغراء"، والذي يميل هو رضي الله عنه فعل الاستمالة إلى غير فاعله الأصلي "
الإنسان، وعلى هذا فهو مجاز عقلي، علاقته المصدرية وغير خفي عن البيان أن 
غرورين والمعجبين بأنفسهم عندما يسمعون عبارات المدح والثناء والتمجيد مالأشخاص ال
يمدحهم،  من مسيرة الحق، ويميلون إلى تجاههم، فرّبما ينحرفون عن الناس بعضقبل من 
وبسبب هذه العلاقة النفسية يحكم هذا القاضي بما يصب في نفع هذا الشخص ظلًما 
لإمام رضي الله عنه أن مثل هؤلاء الأشخاص ليسوا جديرين بمنصب اوعدواًنا، وهنا يؤكد 
 القضاء بين المسلمين.
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هذه الصورة المجازية في صيغة جملة طلبة متضمنة لفعل النهي وهي "لا  ووردت
مفادها النهي عن فعل الاستمالة وقد جاء هذا النهي  إنجازيهيستميله"، حيث تحمل قوة 
بغرض النصح والإرشاد، فالإمام رضي الله عنه في هذه الرسالة ينصح الأشتر النخعي، 
 له عدًدا من الصفات الواجب توفرها. في كيفية اختيار القاضي العادل ويعدد
رل واتجاه و سى قائمة الأفعال التوجيهية حسب تصنيف وهذا الفعل الكلامي ينتمي إل
المطابقة في هذه الرسالة من العالم إلى الكلمات، أما عن الهدف التداولي منها فدعوة 
لحفاظ على بين المسلمين وا الإمام رضي الله عنه إلى الحفاظ على العدل في القضاء
 .حقوقهم ومصالحهم
 الموضع الثالث:
و  لي ك ن ال بيع  «من عهد له إلى الأشتر النخعي لما ولاه مصر يقول رضي الله عنه: 
»س مًحا، ب م واز ين ع دٍل وأ س  ع اٍر لا  ت ج  ح ف  بالفريقين من الب ائ ع  والم ب ت اع  
 .1
فالإمام رضي الله عنه أسند فعل تندرج هذه الصورة المجازية ضمن المجاز العقلي، 
الاجحاف إلى الأسعار وهي غير الفاعل الأصلي، لأن الإنسان هو الذي ُيجحف، وعلى 
 هذا فهو مجاز عقلي علاقته الفاعلية.
 دائما،ية على تبادل المنافع والحوائج تكون وّدية وأخوية نإن الرابطة التجارية المب 
الثابت فإن المتبادلين للحوائج والمنافع يحب كل  وهذا هو أساس الوداد العقلاني الصادق
شعبين هي رابطة ودية،  ممنهما الآخر، فالرابطة التجارية سواء كانت بين فردين أ
فالشعوب المحبة للسلام ساعون لبسط التجارة الحرة الداعية إلى الّود والتفاهم المتبادل، 
هذه الرسالة نبه إلى أمر مهم الإمام رضي الله عنه في  م، ولكنَّ وهذا من أخلاق الإسلا
أمر بضرورة تدخل الحاكم وينظر و الاحتكار، فحذر منه ومن خطورته، و في التجارة وه
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في أمر الأسعار ويعين سعًرا عدًلا يوافق مقدرة الناس المحتاجين إلى هذه الأمتعة ويمنع 
ارهم الناشئة عن أهوائهم وولعهم بجمع عسجار الانحصاريين عن الإجحاف بالناس في أالت  
   1الأموال بشتى الطرق وجميع الوسائل.
جملة الطلبية جاءت هذه الصورة المجازية حاملة لفعل كلامي "النهي"، فهذه ال
عن  رضي الله عنه، ينهى الإجحاف "لا تجحف"، فالإمام علي تتضمن فعل النهي عن
الإجحاف في البيع والشراء، وينهى عن الاحتكار الذي من شأنه احتكار المنافع، مما 
 يتسبب في إلحاق الضرر بالمسلمين.
واتجاه المطابقة في هذه الصورة المجازية من العالم إلى الكلمات، أما عن الهدف 
سهيل تبادل التجارة لتتنظيم إلى منها، فهو دعوة الإمام علي رضي الله عنه  التداولي
 .وبذلك يضمن السير الحسن للعملية البائع والمبتاع المنافع بين
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 المخاطب                 الرسالة                                                                المتكلم      
 
 الأشتر النخعي /بن قيس الرياحي  قل ُع  م ُ       وصية               عهد                         الإمام رضي الله عنه     
  
                                    لا تجحف             لا يستميله لا تسيروا                  
                
 
النهي عن إنجاز هذه الأفعال                                              قوة انجازية                               العالم      
 نهج البلاغةرسائل : أفعال النهي في مجازات 2الشكل 




 ):sevissemorPالالتزاميات (الوعديات) ( -3
الوعد، أي التزام المتكلم بفعل شيء في المستقبل،  فينجازي غرضها الإيكمن و 
)، وشرط الاخلاص هو droW oT dlroWواتجاه المطابقة من العالم إلى الكلمات (
 1الوصية.و ) ويدخل فيها أفعال الوعد noitnetnIالقصد (
المواضع قليلة فالإمام  يونجد الالتزاميات (الوعديات) في مجازات نهج البلاغة ف
 :الآتيةير ولكن يمكن رصدها في المواضع عنه. لم يوظفها بالشكل الكب علي رضي الله
 الموضع الأول:
 ب ل غ ني عن ك  أ م  ر ٌ :«من كتاب له إلى مصقلة بن ُهبيرة الَشي باني يقول رضي الله عنه
الم س  لمين الذي حازته   ءت فعلت ه  ف ق د  أ س خ  طت  إل ه ك  و ع ص  ي ت  إم  ام ك  أ ن ك  ت ق س  م  فيإن ك ن
الذي فلق  م ن  أ ع  ر اب ق وم ك، فو *من اعتمامكيقت عليه دماؤهم فير أرماح ه م وخي ولهم و 
.»عندي ميزاًنا ولت خف ن  ، ًنااحًقا ل ت ج  دَّن لك  عليَّ هو  الحبَّة وب ر أ النس  م ة ل ئ ن ك ان  ذ لك  
 2
باني يبين لمصقلة بن هبيرة الشينلحظ في هذه الرسالة أن الإمام رضي الله عنه، 
الُمس  لميَن الذي َحاَزت ُه  ءأنَّك َتقسم في: له ب عليه فقالالسبب الذي أوجب السخط والغض
عتامك امن يف -فكت عليه دمائهمس ُ هأي أن-عليه دماؤهم قترير َماُحهم َوُخيوُلهم  َوأ
غضب الإمام رضي أ، وهذا السلوك الذي عليهمواختارك من أعراب قومك وجعلوك سيًدا 
 ا َلَتج  َدَن َلَك عليَّ َهواًنا،مة لئ ن  َكاَن َذلَك َحق ًسالذي َفَلَق الحبَّة وبرأ النالله عنه يقول: فو 
كان الذي بلغني عنك  نلأأي أقسم بالله الذي فلق الحبة وفتقها وبرء النسمة وخلقها 
عندي بسبب فعلك، ثم يضيف ويقول له لو  لتجدن لك علّيا هواًنا، أي أنت هين  صحيحا 
 كان ذلك حًقا فأنت عندي خفيف  وذليل.
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مرسل فالإمام علي ة حاملة لصورة مجازية تمثلت في مجاز لقد جاءت هذه الرسال
رضي الله عنه أطلق لفظ (الرماح، الخيول) الذي هو الآلة وأراد الغنيمة، وعلى هذا هو 
 مجاز مرسل علاقته الآلية.
خلال هذه الرسالة أن أفعال الالتزاميات تتجلى في أسمى معانيها، فبعد أن  نلحظ من
فلق الحبة وفتقها وبرأ النسمة وخلقها، جاء جواب الإمام علي رضي الله عنه بالذي  أقسم
القسم مليًئا بالغضب، لأنَّ العبارات التي يتكون منها تحمل دوًيا قوًيا، مثل: َلَتجدنَّ ، 
وبة قاسية ولكّنه مام رضي الله عنه، في هذا المورد لا يهدد  ُه بعقلتخفن، ونلحظ أن الإ
 ية التوبيخ المعنوي التي ُتعد أقسى وأشد من العقوبة الظاهرية.يخاطبُه بآل
وعن اتجاه المطابقة فقد كان من العالم إلى الكلمات والمحتوى القضوي تمثل في 
رضي ب يكون بعد أن يتأكد الإمام ن العقاإالالتزام بالعقاب الذي سيحصل مستقبًلا، أي 
 ُه.مع َس َمما الله عنه 
ُث مص  قلة بن هبيرة أما عن الغرض التداولي الذي أنجزته هذه الرسالة فهو ح َ
حق أقربائه على حق الله تعالى وأن لا يهتم لمصالحهم  بعني أن يرجحينالشيباني أنه لا 
نشر الظلم، وبالتالي وجب على حساب طاعة الله، فهذه التصرفات مما يفسد الحكم وي











من كتاب له إلى عثمان بن حنيف الأنصاري، وهو عامله على البصرة، وقد بلغه 
 يوا  نَّما هي نفس «ا فمضى إليها يقول رضي الله عنه:أّنه ُدعّي إلى وليمة َقوم من أهله
»أروضها بالت ق وى لت أتي آمنة يوم الخ  و  ف  الأك  بر وت ث ب ت على جوانب الم زلق
 .1
جاءت هذه الرسالة حاملة لصورة مجازية تمثلت في استعارة مكنية فقد شبه الإمام 
رضي الله عنه النفس بالحيوان المتوحش فحذف المشبه به (الحيوان المتوحش) وترك 
من لوازمه وهو الترويض على سبيل الاستعارة المكنية، والترويض هنا بمعنى  ا ًلازم
 التذليل.
أعني بها  ،أي أنا أذلُل نفسي وُأحقرها بسبب التقوى« وجاء في شرح هذه الرسالة: 
إتيان الواجبات وترك المحرمات فإن فيها تذليل النفس قطًعا ثم علل ذلك بقوله 
آمنة من العذاب يوم الخوف الأكبر وهو يوم  لتكون النفسإلخ أي أفعل ذلك  )....(لتأتي
نما قال وا  القيامة، وتثبت النفس على جوانب المزلق أي مواضع الزلة كالصراط مثًلا 
رضي الله عنه بالتقوى لأن المذلل للنفس ليس إلا التقوى، والوجه فيه أن التقوى لا تحصل 
العاصي  المجترئإلا بالخوف الناشئ عن المعرفة بالله، فالُمتقي خائف لا محالة كما أن 
 .2»لا يخاف لعدم معرفته بالله
املة لفعل كلامي منجز المنهج التداولي على هذه الصورة المجازية نجدها ح وبإسقاط
وهو حسب تصنيفات سيرل يندرج ضمن قائمة الأفعال الالزامية فالمعنى العام لهذه 
بفعل الطاعات  نفسه وترويضهاالتزام الإمام رضي الله عنه بحفظ الصورة المجازية هو 
 .وترك المعاصي
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ك فأسلوب الشرط المستعمل في هذه الرسالة، يستدعي حضور البعد التداولي، وذل
وجوابه الذي يستلزم القيام بهذا العمل وهو خلال وجود شرط العمل (الترويض)  من
 .(الأمن يوم الخوف الأكبر)
جزاء ترويض النفس،  يخي الله عنه في هذه الرسالة في ترسوقد تسلسل الإمام رض
وأن ترويض النفس من طاعة الله، وهو يرغب عثمان بن حنيف الأنصاري في القيام بهذا 
 .هيشرحه لوينصحه به و  العمل
وعن اتجاه المطابقة فقد كان من العالم إلى الكلمات والمحتوى القضوي تمثل في 
 .يوم الخوف الأكبر الالتزام بالترويض بغية الثبات
درًسا نافًعا لكل سالك  ُيَعلموالغرض الانجازي من ذلك هو أن الإمام رضي الله عنه 
إلى الله عز وجل ويتحرك في طريق الصلاح والنجاة يوم الميعاد فينبغي على المسلم أن 









 المرسل إليه          الرسالة                                              المرسل                     
 
 عثمان بن حنيف الأنصاري   مصقلة بن هبيرة الشياني                 لرسالة        الإمام رضي الله عنه               محتوى ا
 
 العالم                                      الكلمات                                         انجاز أفعال الالتزميات
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مرتبط بترويضه             ه       مرتبط بالتحقق مما سمع                                   
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 ):sevissrepxEالتعبيريات ( -4
التعبير عن الموقف النفسي تعبيًرا يتوافر فيه شرط  في نجازيغرضها الإويكن 
الاخلاص، وليس لهذا الصنف اتجاه مطابقة، فالمتكلم لا يحاول أن يجعل الكلمات 
مطابقة للعالم ولا العالم مطابًقا للكلمات، ويدخل فيه الشكر والتهنئة والاعتذار 
 .1»والمواساة
لات نفسية مرَّ بها في فترة خلافته، رضي الله عنه يعبر عن حا ا ًونجد أن الإمام علي
 هذا في المواضع التالية:و والأحداث التي شهدها، 
 الموضع الأول:
أن  لا ت ش  ر ك وا بالله  :«وته على سبيل الوصية يقولممن كلامه رضي الله عنه قبيل 
وأ وقد وا شيًئا ومحمد صلى الله عليه وسلم فلا ت ضيع وا س نته ، أ قيم وا هذين الع م ودين، 
»هذين المصباحين، وخلاك م ذٌم، أنا بالأمس ص  احب كم واليوم ع  برٌة لك م وغًدا م فار قك م  
 .2
قد استعار لفظ العمود لـــــ "لا تشركوا بالله ه الرسالة حاملة لصورة مجازية، فجاءت هذ
كونهما شيًئا ومحمد صلى الله عليه وسلم فلا تضيعوا سنته" لشبهما بعمود البيت في 
وعلى هذا فهي استعارة  وعليهما مداره كالبيت على عمده، سببين لقيام الدين الإسلامي
 مكنية.
نلحظ في هذه الرسالة أن الإمام رضي الله عنه يؤكد على اجتناب الشرك مطلًقا، 
فإن ذلك يشير إلى نفي جميع مظاهر وحالات الشرك، سواء الشرك في الذات والصفات 
ن جميع مرك في العبادة وغيرها، فلو أن الانسان عاش التوحيد الخالص والأفعال، أو الش
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جميع أركان روحه وشخصيته، بحيث  شأنه إضاءة وتنويرمن لشرك، فإن ذلك أشكال ا
 1كون وجوده ملكوتًيا وروحانًيا بكل ما في الكلمة من معنى.ي
الأكرم صلى الله ة النبي سنَّ  تضييعكما يؤكد الإمام رضي الله عنه على ضرورة عدم 
عليه وسلم ولزوم العمل بجميع ما ورد فيها، خلاًفا للأشخاص اللذين يتعاملون مع سنة 
بعض ويتركون بعًضا فهم في الواقع يخدعون اص، فيأخذون قالنبي من موقع الانت
 أنفسهم.
سين وبلاغة الإمام رضي الله عنه واضحة في هذه الرسالة فقد شبه الأصلين الأسا
أنهما سراج ينير طريق الحق وعلى أي حال فإن خيمة الدين عمود الخيمة وأخرى بأحياًنا ب
لا يمكن إقامتها بدون هذين الأصلين والعمودين ولا يمكن إنارة أجواء الحياة بدون هذين 
السراجين، فخوف الإمام من تضييع أصحابه لهذين العمودين أدى به للتأكيد على الحفاظ 
خيرات نة المطهرة، الذي من شأنه أن يكون مصدًرا لجميع العلى القرآن الكريم والس 
 والبركات.
فالإمام رضي الله عنه يؤكد لأصحابه أن الله تعالى هو الذي بيده مصائر العباد 
 من يشاء وُيذل من يشاء. برحمته وأرزاقهم وموتهم وحياتهم، ُيعز
ومن الملاحظ على نص هذه الرسالة أن الإمام رضي الله عنه ابتدأ كلامه بمجمل 
"أقيموا" وهو فعل إنجازي دال على حالة نفسية، وهي  ثم فصل فيه، كما استعمل فعل أمر ٍ
خشيته وخوفه على أصحابه من تقلبات الدنيا هذا الخوف استمده الإمام رضي الله عنه 
رعون ونمرود وقوم عاد وثمود، حيث عاشوا العظمة من قصص القرآن الكريم كقصة ف
ا هذه الرسالة وفق ن َل  حلَّ  إذا و والقدرة إلا أّن ذلك لم يمنع وقوعهم في الغضب الإلهي.
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بفعل مع التوكيد (لا تضيعوا) وهو النهي  ا ًكلامي المنهج التداولي وجدناها تحمل فعلا ً
 ئمة أفعال التعبير.يندرج ضمن قا وهذا الفعل الكلاميالأمر (أقيموا) 
 الموضع الثاني:
ن ي ك ن ت  أ ش  ر ك  تك  أما ب ع د : ف إ«ضي الله عنه إلى بعض عماله يقول: من كتاب له ر 
ق  منك  في نفسي ن  ر جٌل من أه لي أوثيك  ل م  ي، و  ج  ع  لت ك  ش  ع اري وب طان ت ي، و تفي أ مان  
ف ل م ا رأيت  الزمان على ابن عمك  قد كلِّب  والعدُّو قد   موازاتي وأ داء  الأ م ان ة إليَّ لمواساتي و 
ّن، ففارقته مع المف ارقين  ل بت  لابن ع مَّك  ظ ه ر المحقح  ر ب  ، وأ م ان ة  الن اس  ق د  خ  ز يت  
»ولا الأمانة أديت   توخ  نته  مع الخائنين فلا ابن ع م ك  آسي
 .1
أني أشركتك في حكومتي أو في حفظ قصد الإمام من خلال هذه الرسالة بقوله ي
نتي، أي جعلتك من نفسي بمنزلة الثوب الذي يلي ابطو أموال المسلمين وجعلتك شعاري 
الحكومة، والمعنى العام لهذه الرسالة أنه لم يكن أحد   يالجسد ومن خواصي أقربائي ف
لفظ  أقرب منَك إلَي في أمر الحكومة، ولهذا المعنى استعار الإمام رضي الله عنه
 إلى الجسد."الشيعار" في كونه أقرب ثوب 
 2نلحظ أن الإمام رضي الله عنه في بداية الرسالة يشير إلى ثلاث نقاط:
سهيًما ومؤازًرا للإمام في إدارة وتدبير أمر الحكومة  كان إن هذا الوالي -
 والأمة وكان يملك أحد أهم المناصب في الدولة.
عنه ومن بطانته والموثوقين في  أنه كان محرم أسرار الإمام رضي الله -
 الأمور.
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كان هذا الوالي من أكثر الولاة قرًبا واعتماًدا لدى الإمام رضي الله عنه من  -
بين جميع أقربائه وأرحامه ومن هذه الجهة لم يكن يتوقع في مقابل هذا أن يقوم 
 جاه حكومة الإمام.بعمل سلبي ت ُ
ه وعامله، في عدة ُجمل بليغة ثم يستعرض الإمام رضي الله عنه مخالفات والي
 د الإمام حالات هذا الوالي الذي خذل الإمام في ساعة المحنة.جسَّ  ،وزاخرة بالمعنى
وقد وضح لنا هذا الشرح والتفسير الموجز لعبارات الرسالة أن الفعل الكلامي الذي 
 فات:ر صتنلتمسه وهو الإنكار، فالإمام رضي الله عنه ينكر على واليه هذه ال نيكمن أ
عراض عن الإمام وخذلانه وعدم نصرة الحق إضافة إلى الانسياق مع الخاذلين وخيانته الإ
 . شر ينتمي إلى الأفعال التعبيريةوهذا الفعل الكلامي فعل مبا لبيت المال.
 الموضع الثالث:
إلي ك  ع ن ي «الأنصاري يقول فيه: إلى عثمان بن حنيف رضي الله عنه من كتاب له 
لك، واج  ت ن بت  الذ ه اب ك  ع  لى غار ب ك  ، قد انسللت  من م خ  البك  ، وأفلت  من ح  ب ائلف ح  ب   ي ا د ني ا
»كأين  الق رون الذين غررتهم بمداعبفي م د اح ضك  ، 
 .1
لفظ المداعب ووجه المشابهة أنها عند «لقد استعار الإمام رضي الله عنه للدنيا 
يشبه من يمزح مع  ،بها ثم كّرها عليهم بعد ذلك بالأمر الجد ّ صفاء ذاتها للخلق واغترارهم
غيره ويبسط معه بالأقوال والأفعال اللينة ليغتر به ثم يأتيه بعد ذك الأمر الجّد فيأذيه أو 
 .2»يهلكه ُ
ة الفانية التي ُحب ها رأس كل خطيئة ن الإمام رضي الله عنه يخاطب الدنيا الدني ّإ
ير تارة وبالسبع تارة أخرى، وشبهها ها بالبعهالحصرة والندامة، فشبوجب والاعتماد عليها ي
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بالصياد، وبعد ذكره أوصاف الدنيا وبين خطرها أشار إلى ما هو كالدليل على ما ذكرُه، 
شارة إلى أن الدنيا في الحقيقة إذين غررتهم بمداعبك؟ هذا السؤال فيه الفقال أين القوم 
 ن.بأهلها وتداعبهم وهم غافلو  تخدع
خاطبه من الرسالة ومن أجل أن لا يسقط م الإمام رضي الله عنه في هذا الجزء إن
صائد النوازع النفسانية ه على امتداد التاريخ البشري في معثمان بن حنيف وجميع مخاطبي
والمقامات الدنيوية أو يتورط في اتباع الملذات الرخيصة، جاء خطابه غاية في الروعة 
الدنيا وكيدها لقن بهذه الجمل النافذة كره ان رضي الله عنه ي ُدبي، فكوالبلاغة والجمال الأ
، جاءت حاملة أن هذه الرسالةونلحظ  واقبا على نفسه وعلى قلوب أعوانه،وغرورها وع
" فالإمام رضي لله عنه يعبر ه ُر  الك ُ"لفعل كلامي مباشر يندرج ضمن قائمة التعبيرات وهو 
 ويقول لها أنُه لا سبيل إليها للوصول إليه. عن كرهه للدنيا ويطردها من حوله،
والأفعال التي جاءت في الجمل كلها تعبير عن مشاعر الإمام رضي الله عنه وعن 
ن عكرهه للدنيا الزائفة، وهذه الأفعال حققت الغرض الانجازي المتمثل في حسن التعبير 
خلال  عز وجل وذلك منيمانه وخشيته لله إالحالة النفسية للإمام رضي الله عنه وعن قوة 
عن نواهيه ولأن الدنيا مما حذر منها الله عز وجل، فالإمام رضي الالتزام بأوامره والانتهاء 










 الموضع الرابع: 
و ش  ئت  و  ل  « يقول رضي الله عنه:إلى عثمان بن حنيف الأنصاري له من كتاب 
ز، ولكن  اب هذا الق مح  ونسائج هذا القَّ ب  ، ول  هذا العسل ىلاهتديت الطريق إلى مصفَّ 
»ر الأطعمة ، إلى تخيُّ ي هواي وي قو  د ني جشعيبنيهات  أ ن  ي غله  
 .1
مجازية واضحة، حيث شبه الإمام رضي الله عنه "هواه"ُ  انلحظ في هذه الرسالة صور 
خواصه وهو الغلبة على  نرك خاصية متي يغلبه، فحذف المشبه به و بالعدو الذ و"جشعه"
 سبيل الاستعارة المكنية.
إن الإمام رضي الله عنه في هذه الرسالة يجيب من يدعي أن الإمام رضي الله عنه 
ن في لدنيا أحسن مما كان فيه كأكثر الفقراء الذين يعيشو عيش في ان لم يقدر على التَّ أك«
أن الأمر ليس كما تظنون وأن  الُعسرة إجباًرا وا  ظهاًرا، فأجابه رضي الله عنه بما حاصله،
 أن الله حرم الطيبات عليَّ  عدم القدرة على أحسن منه أو لأجل هذا التعيش ليس من جهة
أحُب الُزهد لأنه شعار الصالحين  عمها وأنيناء بالدنيا ونبل الوجه فيه هو عدم الاعت
كل من هذا العسل المصفى ولبَّ القمح آوعباد الله المخلصين وذلك لأني لو شئت أن 
 .2»ونسائج هذا الّقز ومنسوجات الحرير لكان لي جائزا وممكًنا
فإمكانية نيل الإمام رضي الله عنه لهذه الملذات ممكن لأنه كان خليفة وسلطاًنا 
ولكن رفض أن يكون مغلوًبا ومطيًعا لهواه ومجروًرا  إلى أنه كان ذا ثروة ومال،إضافة 
 ، كما رفض أن يتبع الدنيا ويحرص على نعمها وأطعمتها اللذيذة.جشعةوراء 
حملت هذه الصورة الجازية فعًلا كلامًيا مباشًرا وهو الانكار والنفي وهو من وقد 
الأفعال التعبيرية، فالإمام ينكر عدم مقدرته على الأفعال الكلامية التي تنتمي إلى قائمة 
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وهو فعل انجازي دال على » ولو شئت«تخير الأطعمة، ولهذا استعمل رسالة بقوله 
 المقدرة والاستطاعة وهو رد  على من يدعي عدم مقدرته رضي الله عنه.
ثم أردف بمجموعة من الأفعال ( هيهات، يغلبني، يقودني، تخير) وهي أفعال 
غرض تداولي وهو تأكيد الحالة الانفعالية لدالة على حالة نفسية: في هذا الترتيب  يةإنجاز 
وهذا يتماشى والمقام، فالإمام يبين لعثمان بن حنيف  أن تجنبه الأكل الطيب الهنيء ليس 
وهذا الهدف  يكون أُسوة للزاهدين.لم الزهد ز ورة لعدم قدرته ولكنه ترك ذلك ولمن الضر 
 بلاغه من خلال هذه الرسالة وهذا المقام.لإالتداولي الذي يسعى الإمام رضي الله عنه 
 الموضع الخامس:
والله لو  « حنيف الأنصاري يقول رضي الله عنه: نمن كتاب له إلى عثمان ب
رقابه ا ل س ارعت  إليها  ت ظ اهر ت الع ر ب  على ق ت الي ل م  ا و  ل ي ت  ع ن ه ا، و  ل و  أ م  ك ن ت  الف رص من
ك وس  ، حتى الش خص  المع ك وس والجس  م المر   وس أجهد  في أن  أ ط ه ر الأرض من  ه ذ ا
»من بين حب الحصيد*ج  الم د ر ة  ت خ  ر  
 .1
تكمن الصورة البيانية في قوله: تخرج المدرة، فقد استعار الإمام رضي الله عنه، 
المؤمنين من  لُص خ َللمؤمنين ووجه الشبه أنه م ُالمدرة لمعاوية واستعار حب الحصيد 
كوا ايمانهم ويستقيم دينهم، كما يفعل أهل البيادر من تصفية الغلال ز وجود معاوية بينهم لي
 من المدرة وغيرها. خراج ما يشوبها ويفسدهاا  و 
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الإمام رضي الله عنه إلى مقام شجاعته وأنه لا يخاف إلا من الله تعالى  يشير
 :والتعبير بالتظاهر مأخوذ من قوله تعالى
 1 ﴾        ﴿
ن قوله هذا حق لا شك فيه إلا لمن لا يعرف الله ابتدأ كلامه بالقسم للدلالة على أو 
ا فعله في الحروب رضي الله عنه م قولهولا يعلم معنى القسم، ومع ذلك فقد شهد على 
ع أحد  من أعدائه أنه فرَّ من أعدائه ولو مرة واحدة في غير فرار، ولم يدَّ  را ًوأّنه كان كَرا
، وهو الذي أنسى من كان ي الشجاعةالغزوات وغيرها، كيف وهو الذي ُيضرب به المثل ف
بعدُه مثله وقد أثبتت هذه الحقيقة في  والأبطال في طول الزمان ولم يأت قبله من الشجعان
والخندق، فهذه أحد إلى ميادين الجهاد والقتال ضد قوى الشرك والباطل، فمن معركة بدر 
يرتعب من كثرة  ظهره للأعداء ولم يتردد أو ن الإمام لم ُيدر  الغزوات تشهد على أ
 .2الأعداء
رضي الله عنه ينفي فعل  ا ًرة المجازية أن الإمام عليو نجد من خلال شرح هذه الص
خوفه من مواجهة الأعداء حتى ولو تظاهرت كل العرب  مالخوف ويؤكد شجاعته وعد
على قتاله، وقد جاء بصيغة مباشرة يستطيع المتلقي الوصول إليه بسهولة و(أنكر) من 
  مة الأفعال التعبيرية.ئالأفعال الكلامية التي تنتمي إلى قا
وهو فالإمام ينفي توليه عن قتال المشركين، ولو بلغ به الأمر إلى قتال كل العرب، 
، وهذا ما أكدته مواقع الجهاد ووقتئع لا يتحدث من موقع المبالغة بل إنما يقوله عن واقع
مام شهد بها الأعداء قبل الأصدقاء ولا ينكرها إلا ، وشجاعة الاالحروب التي خاضها
 جاحد .
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 ):snoitaralceDالاعلانيات ( -5
والسمة المميزة لهذا الصنف من الأفعال أن أداءها الناجح يتمثل في مطابقته «
ديت أنا فعل تعينيك رئيًسا للوفد أداًء ناجًحا فأنت أالخارجي، فإذا  ممحتواها القضوي للعال
ما يميز هذا رئيس الوفد، وا  ذا أديت فعل إعلان الحرب أداًء ناجًحا، فالحرب معلنة وأهم 
الصنف من الأفعال عن الأصناف الأخرى أنها تحدث تغييًرا في الوضع القائم فضًلا 
على أنها تقتضي عرًفا غير لغوي، واتجاه المطابقة في أفعال هذا الصنف قد يكون من 
 » .الكلمات إلى العالم ومن العالم إلى الكلمات ولا يحاج إلى شرط إخلاص
نهج البلاغة، لم نجد هذا الصنف من الأفعال  ومن خلال بحثنا في مجازات
الكلامية، فالإمام رضي الله عنه لم يوظف هذا النوع من الأفعال في كلامه لأن السياق 
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التي اهتمت بها التداولية، نظًرا لأهميته في إيصال  يعد الحجاج من أهم النظريات
ثارة والتحاور وطرق قناع والإالأفكار وتحقيق المقاصد بين المتكلم والمتلقي عبر وسائل الإ
الاستدلال والبرهنة وتقنيات الحجاج للتأثير في الآخرين واستمالتهم ودحض الدعاوي 
 الآراء المخالفة.و المعارضة 
جذور عريقة في التاريخ، إذ يعود إلى الحضارة اليونانية ومصطلح الحجاج له 
ة عند عديد من الباحثين مثل بيرلمان صر (أفلاطون وأرسطو)، ثم ظهر في الدراسات المعا
إلى هذا النمط الخطابي من خلال  -منذ القدم–وغيرهما، وقد تنبه العرب  هوتيتكا
 سير والخطب والمناظرات.مصنفاتهم ودراساتهم، كما يتجلى ذلك في الشروح والتفا
مجازات نهج البلاغة  فيآليات هذا المنهج اشتغال وسنحاول في هذا الفصل دراسة 
صلاحية توجيهية تتخذ إرسائل مام علي رضي الله عنه، كونها رسائل الإ المتضمنة في
علي رضي الله عنه خاطب العقول  فالإماممن المحاورة بوابة للإقناع والتأثير في المتلقي، 












 المبحث الأول: الحجاج مقاربة نظرية
 مفهوم الحجاج  -1
 لغة:
 َحاَجْجُتُه ُأحاججُه حجاًجا وُمحاججة ً«الحجاج في اللغة من الأصل (حجج) ومنه 
حتى َحَجْجُتُه َأْي َغلبُتُه بالُحجج التي َأْدليُت بها، وحاُجه محاججًة وحَجاًجا نازْعُتُه الحجة 
 1.»(...) والُحجة الدليل والبرهان
الُحجُة ما ُدلَّ به على صحة الدعوى، وقيل الحجة والدليل « ، الجرجانيوقال 
  2.»دحوا
ْد، أي الحجة هي البرهان، وحاجتُه َفَحَجُه من باب ر َ«  جاء في مختار الصحاح أن  و 
 .3»َغلَبُه بالُحجة، والَمَحَجُة بفتحتين جادة الطريق
أساس الحجاج هو الارتكاز على دليل معين قصد  من خلال هذه التعريفات نجد أن  
 ن  ثبات قضية من القضايا، وبالتالي بناء موقف ما، كما نلحظ من خلال هذه التعريفات أإ
دلالة الحجاج ترتكز على وجود اختلاف بين مرسل الرسالة اللغوية والمستقبل لها، ويهدف 
الأول (المرسل) لإقناع الثاني (المتلقي) بحجة ودليل يقدمه لُه، سعًيا منُه للتأثير فيه 
 وبالتالي إقناعُه.
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أن  الحجاج عبارة عن علاقة  ىالاصطلاحية للحجاج إل اتتذهب معظم التعاريف
لإقناع  تخاطبية بين المتكلم والسامع حول قضية ما، متكل م َيْدعُم قوله بالحجج والبراهين
له حق الاعتراض عليه إن لم يقتنع، لذلك يعر ف طه عبد الرحمان الحجاج  غيره ومستمع  
 ، موجه  إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق لهمنطوق بهكل « على أنه:
ة ت، ويتوسع هذا الكاتب أكثر في مفهوم الحجاج وذلك من خلال مقارن1»الاعتراض عليها
 2بالبرهان حيث أعطى للحجاج صفتين رئيستين:
نه تداولي لأن طابعه الفكري مقامي اجتماعي إذ يأخذ بعين أتتمثل الأولى في 
ظرفية ويهدف الاعتبار مقتضيات الحال من معارف مشتركة ومطالب اخبارية وتوجيهات 
 إلى الاشتراك جماعًيا في إنشاء معرفة علمية إنشاًء موجًها بقدر الحاجة.
لأن هدفه إقناعي قائم بلوغه على  ،ا ًمثل في كونه جدليتأما الصفة الثانية للحجاج فت
ة، كأن تُبنى الانتقالات فيه وأغنى من البنيات البرهانية الضيقالتزام صور استدلالية أوسع 
شأن البرهان بل على هذه الصور مجتمعة على القضايا وحدها كما هو  على صورلا 
من وكثير  من المقدمات أن يطوى في هذه الانتقالات كثيرو مضامينها أي ما اجتماع 
 النتائج.
الصفة التداولية للحجاج تمنح الفرصة للجميع  نلحظ من خلال هذين الصفتين، أن  
على عكس البرهان الذي يتصف بالقواعد  شتراك فيه دون استثناء ومن أي مستوىللا
وتمايز في المستويات، كما نجد أن الحجاج أوسع من البرهان ذلك أن البرهان منحصر 
 في قواعد معروفة.
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 أنواع الحجاج. -2
 لقد حصر الباحث المغربي طه عبد الرحمان الحجاج في ثلاثة أنواع:
المضمون حيث نه يهتم فقط بالشكل دون أهم ميزة لهذا النوع وأ: الحجاج التجريدي -
بالحجاج التجريدي هو «مضامينها ومقاماتها وعليه فالمقصود  يعتني بالعبارات دون
هو الاستدلال طريقة أهل البرهان، علًما أن البرهان على تيان بالدليل على الدعوى الإ
صور العبارات بعضها على بعض بصرف النظر عن مضامينها  الذي ُيعنى ِبترتيب
 1.»واستعمالاتها
بإيصال و وانشغالاته  ب: هذا النوع من الحجاج يهتم بالمخاطالحجاج التوجيهي -
فالمقصود «ورأيه، وعلى هذا  ب ْاط َخ َدون الاهتمام برد فعل الم ُ ب ْرسالة إلى المخاط َ
عوى بالبناء على فعل التوجيه الذي يختص بالحجاج التوجيهي هو إقامة الدليل على الد
حجته إلى غيره فقد ينشغل تدل سيصال المهنا فعل ا به المستدل، علًما أن التوجيه هو
 ورد   ،ل بنفس المقدار بتلقي المخاطب لهاشغالمستدل بأقواله من حيث إلقاؤُه لها، ولا ين
فعله عليها فتجدُه يولي أقصى عنايته إلى قصودُه وأفعاله المصاحبة لأقواله الخاصة، غير 
اهتمامه على هذه القصود والأفعال الذاتية يفضي به إلى تناسي الجانب  ر ِأن قص ْ
هذا الجانب الذي يصلُه المخاطب ويجعل هذا الأخير متمتًعا  .العلائقي من الاستدلال
 .2»بحق الاعتراض
هو إثبات الدعوى بالاستناد إلى قدرة المستدل على أن يجرد : «اج التقويميالحج -
ينزلها منزلة المعترض على دعواْه، وهنا لا يكتفي المستدل بالنظر إلى  ،نفسه ذاًتا ثانية
فعل إلقاء الحجة إلى المخاطب واقًفا عند ُحُدوْد ما يوجب عليه من ضوابط وما يقتضيه 
هو نفسه أول متلقي لما  بوصفهتلقي مال من شرائط بل يتعدى ذلك إلى النظر في فعل
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ا يتعين من المستدل له أن يقوم به مستبًقا بنى أدلته أيًضا على مقتضى ميلقى في
استفساراته واعتراضاته ومستحضًرا مختلف الأجوبة عليها ومستكشًفا إمكانات تقبلها 
 1.»واقتناع المخاطب بها
الباحث، قد أعاد الاعتبار للمتلقي  نلحظ من خلال هذا التصنيف لأنواع الحجاج أن  
ذا نظًرا لما يُحدثُه المتلقي من اعتراضات على ودوره الفعال في عملية الُمَحاَجَجُة، وه
عي فقط، دون الاهتمام بر د فعل بأقوال المدَّ  رسالة الُمرسل، حيث إنه إذا اكتفى الحجاج
 المتلقي واعتراضاته، فلن يكون هناك نزاع بين الطرفين وبالتالي يفقد الحجاج قوته.
أفضل أنواع الحجاج  وبالنظر إلى هذه الأنواع، نجد أن الحجاج التقويمي هو
 وهذا بالنظر لما يوفرُه من شروط في العملية الحجاجية.
 :أنواع الحجج  -3
ة على بعض البنى الحجج شبه المنطقية: وهي التي تعتمد في قوتها الاقناعي -
 elatoT étitnedI)، والتماثل التام أو الجزئي (noitidartnoCاقض (نتالمنطقية مثل ال
د هذا النوع من الحجج م)، كما يعتétivitisnarT aLالتعدية ()، وقانون elleitraP uO
وظف هذه الحجج شبه المنطقية مفهومي كذلك قد ت ُ ،أيًضا بعض العلاقات الرياضية
التناقض وعدم الاتفاق، وبذلك يكون لكشف المحاجج عند التعارض بين قضيتين في 
، أبلغ رىاطبيه بالأخقناع ُمخحداهما لإإ قصاءإحجاج خصمه، أو بين فرضيتين يريد 
 2.»الأثر في كشف التناقض
 aL rus sésab stnemugrA seLالحجج المؤسسة على بنية الواقع: ( -
م ل  وهي حجج تستخدم الحجج شبه المنطقية للربط بين أحكام س ُ): «leér ud erutcurtS
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وذلك يجعل سل ًما بها، لة وم ُو بها، وأحكام يسعى الخطباء إلى تأسيسها وتثبيتها وجعلها مقب
الأحكام المسلم بها والأحكام غير المسل م بها عناصر تنتمي إلى كل واحد يجمع بينها، 
، ومن هنا جاء وصفها بكونها ىلم بالأخر س َبحيث لا يمكن التسليم بأحدها دون أن ي ُ
 1.»ُحجًجا اتصالية أو قائمة على الاتصال
 aL tnednof iuq stnemugrA seLالحجج المؤس سة لبنية الواقع: ( -
سطة ا): وتقوم على مستويين أساسين: أولهما: تأسيس الواقع بو leér ud erutcurtS
) الذي يؤتى به لتأكيد الفكرة المطروحة، وثانيهما: elpmexe'Lمثل (كالحالات الخاصة 
) استخداًما حجاجًيا لأنه في الحقيقة ليس قائًما eigolanAيقوم على استخدام التمثيل (
 2.ابه وا  نما هو تشابه علاقةعلى علاقة تش
 :في الدرس الغربيالحجاج   -4
يعد كتاب بيرلمان وتيتكاه  الحجاج عند بيرلمان وتيتكاه، البلاغة الجديدة: -
) من بين أهم الكتب euqirotéhR ellevuoN aL noitatnemugra'L eD étiarT(
سيطرة التي اشتهرت بدراسة الحجاج والهدف من هذا الكتاب هو إخراج الحجاج من 
، فبعد أن كان الحجاج هعادة صياغة مفهومإفقد حاول فيه الباحثان  ،الخطابة والجدل
حاول الباحثان ربط الحجاج بالحوار والحرية والعقل، لذلك «  مرتبًطا بالخطابة والجدل،
هو حوار من أجل حصول الوفاق بين الأطراف و  ،فالحجاج عندهما معقولية وحرية
ل التسليم برأي آخر بعيد عن الاعتباطية واللامعقول اللذين المتحاورة، ومن أجل حصو 
والاضطرار اللذين يطبعان الجدل، ومعنى ذلك لخطابة عادة وبعيًدا عن الالزام يطبعان ا
.»الحجاج عكس العنف بكل مظاهره كله أن  
 3
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من خلال كتابهما على تخليص الحجاج من  نلحظ أن بيرلمان وتيتكاه قد عمدا
ئطة بأصل نسبه وهو الخطابة، وهذه التهمة هي تهمة المغالطة والمناورة التهمة اللا  
اعتباطية الأحكام ولا بوالتلاعب بعواطف الجمهور وبعقله أيًضا، ودفعه دفًعا إلى القبول 
 1معقوليتها.
إن موضوع الحجاج هو «يحدد بيرلمان وتيتكاه مفهوم الحجاج في كتابهما، بالقول: 
تي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من درس تقنيات الخطاب ال
 2.»تزيد درجة ذلك التسليم نأطروحات وأ
الحجاج هو مجموعة من الأساليب أو « في موضع آخر من الكتاب:  نويقولا
ذعان لما يعرض التقنيات التي تقوم في الخطاب بوظيفة، وهي حمل المتلقي على الإ
نجح الحجاج ما وفق في جعل حدة الإذعان أحجم هذا الاذعان، فعليه، أو الزيادة في 
 3.»تقوى درجتها لدى السامعين بشكل يبعثهم على العمل المطلوب
الباحثين ُينزلان الحجاج في صميم التفاعل بين  نلحظ من خلال هذين التعريفين أن  
ي يقود إلى التأثير الذهني، الذشي و االتمالخطيب وجمهوره، فالحجاج يأخذ من الجدل 
التأثير في المتلقي وا  ذعانه لأن مجاله العقل والادراك وذهب كل من بيرلمان وتيتكاه إلى 
 4تقسيم الحجاج إلى:
 )noisausreP noitatnemugra'Lحجاج إقناعي ( -
 )etnacniavnoc noitatnemugra'Lحجاج اقتناعي ( -
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 الوقائعمها وقوا أما عن مقومات الحجاج فهي تعتمد على نقاط انطلاق المحاجج
 المعاني أو المواضع)و  القيمو  الافتراضاتو الحقائق، و 
 لة.اءالحجاج عند مايير: نظرية المس -
لة وهو الحجاج متعلق بنظرية المساء للقول إن )reyeM lehciM(يذهب مايير
إزاء مشكل  اتخاذهعلى  رإلى نتيجة أو موقف، نحمل الغيتؤدي يشتغل باعتباره ضرورة 
مطروح في السياق يوفر للمتخاطبين مواد إخبارية ضرورية للقيام بعملية الاستنتاج 
 1.جواب/المتصل بالزوج سؤال 
« ل عليه قوله: ن الحجاج عند مايير يتمثل في إثارة أسئلة وهذا ما د  إيمكن القول 
يدفع إلى الحجاج، وليس دور الحجاج سوى استغلال ما في الكلام  إن الكلام وما يحويه
  2»من طاقة وثراء
الحجاج عند مايير ثلاثة أركان وهي: أوًلا: المساءلة، ثانًيا: الكلام أو اللغة،  إن  
على الفلسفة واللغة، وما تميز به  يرايثالثًا: البلاغة، وهذه النظرية وليدة انفتاح تصورات م
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 :تلقي الحجاج  في الدرس العربي -5
 الحجاج عند طه عبد الرحمان:  -
في كتابه اللسان والميزان أو  الحجاج يضع الباحث المغربي طه عبد الرحمان
إن  الأصل في تكوثر الخطاب هو «التكوثر العقلي انطلاًقا من كونه صفة للخطاب، 
 1.»فته الحجاجية بناًء على أنه لا خطاب بغير حجاجص
هما: قصد الادعاء وقصد  ين أساسينكما عرف الحجاج انطلاًقا من مبدئ
كل منطوق به موجه  إلى الغير بغرض إفهامه ُد الخطاب أنه ح َ إذ ْ«الاعتراض، إذ يقول: 
 2.»مقصوًدا مخصوًصا
سلم الحجاجي ما استعرض أيًضا أنواع الحجاج وأصناف الحجاج وركز على الك
بوصفه عمدة في الحجاج، إضافة إلى هذا فقد أورد في كتابه "في أصول الحوار وتجديد 
ا في مراتب ثلاثة (الحوار، الكلام"، خاصية أخرى للحجاج وهي الحوارية، وقد جعلهعلم 
 3المحاورة، التحاور)، كما عالج المنهج الكلامي في ممارسة المتكلمين للحوار.
 الحجاج عند محمد العمري: -
يعد محمد العمري من أبرز البلاغين المهتمين بقضية الحجاج، فقد نظر للحجاج 
كما نجده متأثًرا قناع في الخطابة العربية القديمة، درس مظاهر الإفبطابع إقناعي، 
لقد حمل أفلاطون في «بالفلاسفة اليونانيين، يقول في كتابه "بلاغة الخطاب الإقناعي": 
 وبدأ الحنين إلى )...(عن الحقيقة  على الخطابة لاهتمامها بالإقناع بدل البحث تهمحاورا
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التي تتوسل إلى الإقناع في كل حالة على حدى بوسائل متنوعة حسب ريطورية أرسطو 
 1.»لأحوالا
وقد ركز العمري في دراسته على عنصر المقام، خصوًصا في مقامات الخطابة 
السياسية، المتمثلة في المحاورات فيما بين الأنداد والخصوم أو فيما بين الراعي والرعية 
ومقامات الخطابة الاجتماعية، التي تتناول تنظيم العلاقات بين الناس وتنظيم المجتمع 
الطبيعة الوجدانية والتي تعتمد الحجج المقنعة والأسلوب الجميل وكذا الخطب ذات 
 2المؤثر.
 بكر العزاوي: أبيالحجاج عند  -
 يعد أبو بكر العزاوي من أصحاب المشاريع الجديدة للدراسات اللغوية عموًما و
ونجد من أهم مشاريعه  الحجاجية خصوًصا، بحكم انفتاحه على النظريات الغربية.
والحجاج والاختلاف، وفيما  ،والحجاج، والخطاب والحجاج والحوار الحجاجية، اللغة
دات أساسية لنظرية الحجاج يخص كتابه "اللغة والحجاج" فقد حاول الاحاطة بتحدي
 اللغوية.
بلاغة الأرسطية لويرى أن نظرية الحجاج ليست مقرونة بالبدايات الكلاسيكية ل
سة أكسفورد، وهي امتداد لنظرية فأساس هذه النظريات حسبُه تنطلق من أقطاب مدر 
في  وأسهمترل) والتي تطورت في أعمال (ديكو) و الأفعال الكلامية لــ (أوستن) و(س
 3قناعية للغة.الكشف عن الوظيفة الإ
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وقد تناول دراسة الروابط الحجاجية في اللغة العربية، ونظرية السلم الحجاجي الذي 





















 في مجازات نهج البلاغة. يةليات الحجاجالآ :المبحث الثاني
 الروابط الحجاجية. -1
الروابط الحجاجية هي مؤشر أساسي وهي الدليل القاطع على أن الحجاج مؤشر له 
الحجاجية كثيرة في اللغة العربية شأنها في ذلك في بنية اللغة نفسها، وا  ذا كانت الروابط 
شأن اللغات الطبيعية الأخرى، بحيث يمكن أن نذكر منها ما يلي: بل، لكن، إذن، لا 
 1م، كيلاسيما، حتى، لأن، بما، أن، إْذ، إَذا، الواْو، الفاء، ال
ومجازات نهج البلاغة توجد فيها مجموعة من الروابط الحجاجية في حين نلحظ 
وسنحاول هنا دراسة بعض هذه الروابط واستعمالاتها  بعض الروابط الأخرى، غياب
 الحجاجية فقط، دون التعرض للجوانب الأخرى كالجانب النحوي والتركيبي والمعجمي.
 ص بالدراسة الروابط الحجاجية:خوسن
 الرابط: لكن. -
 الرابط: بل. -
 الرابط: حتى. -
 الرابط: الواو. -
 الرابط: ثم. -
 الرابط: الفاء. -
 الرابط: اللام. -
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 -أ-بطال، فالتلفظ بأقوال من نمط (تستعمل الأداة لكن للحجاج والإ الرابط لكن: -
 1) يستلزم أمرين:-ب–لكن 
تشكل كل من "أ" و "ب" حجتين: الأولى موجهة نحو النتيجة "ن" والثانية موجهة  -
 ن". -نحو النتيجة المضادة لها التي نرمز لها بـــ: "لا
وقد وضع «ة أقوى من الأولى فهي التي توجه الخطاب برمته الحجة الثاني تعد -
ن" ومن "ق  -دكرو قاعدة لكن مفادها من "ق" استخلص "ن" و "ف" و "ك" استخلص "لا
فالاستدراك بـــــ لكن  )قضيتان و "ن" نتيجة "ك" ن" (حيث "ق" و -لكن ك" استخلص "لا
يوجه دلالة القول كله إلى سلب نتيجة مضمون الجمل المستدركة، وحصيلة تحليل المكون 
 2»اللغوي هي دلالة لقول للقول اللغوية
 واضع التالية:مي في مجازات نهج البلاغة في الجولقد ورد هذا الرابط الحجا
 : الموضع الأول
على  ه ُي وهو عاملبن حنيف الأنصار  إلى عثمان من كتاب له رضي الله عنه
إليها يقول رضي الله عنه:  ىإلى وليمة قوم من أهلها فمض أنُه ُدعي َ البصرة وقد بلغه ُ
وا  نَما هيَّ َنْفسي ُأروضها بالتقوى، ِلَتأتي آمنًة يوم الَخوِف الأكَبْر وتثُبَت َعَلى جوانب «
هذا القمِح ونسائج  عسل ولَباِب الهذا لْق، ولْو شئُت لاهتديُت الطريق إلى مصفى المز 
هواَي ويُقودني جشعي إلى تخيْر الأطعمة، ولعل  يَيْغلَبن هذا القزِّ ولكن هيهات أن
ا نأبيت مبطا و َبالحجاز أو اليمامة من لا طعاَم له في القرِص، ولا عهد لُه بالشبع، أ َ
بيانية، حيث شبه الإمام  وهذه الرسالة تحمل صورة  3.»وأكباٌد حرَّى ىث َر ْوحولي بطون غ َ
 الذي يغلبُه، وعلى هذا فهي استعارة مكنية. شعه بالعدوهواه وج
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حجاجًيا بين ما نلحظ في هذه الرسالة أن الرابط الحجاجي "لكن" قد عمل تعارًضا   
تقدمه وما تأخر عنُه، فالقسم الأول الذي سبق الرابط قد تضمن حجة تخدم النتيجة "ن" 
م نعلامام قادر على الغنى وترف العيش أو أن الإمام له القدرة على التوالمتمثلة في (أن ا
م الثاني الذي جاء بعد الرابط لكن، فقد تضمن باللذائذ وملذات الدنيا) أما القس ْوالتمتع 
 ثر ُؤ ْتخدم نتيجة من نمط (الإمام ي ُ ن" أي–ضادة للنتيجة السابقة "لا نتيجة محجة تخدم 
يضاحها تكمن في إ)، وبما أن الغاية التي أراد الإمام لعيش البسيطوا الزهد ومواساة الفقراء
القسم الثاني من كلامه فإن الحجة الثانية أقوى من الحجة الأولى فهي ستوجه القول برمته 
 1.ن)–نحو تبني النتيجة الضمنية المضادة (لا 
بين الحجة التي سبقت الرابط "لكن" والحجة التي  ا ًيجحجا ا ًهناك تعارض نجد أن  
ن)، ويمكن توضيح –جاءت بعدُه، وبذلك فإن القول سيتوجه نحو النتيجة الضمنية (لا 





 " يشيران إلى الحجج 2" و"ج1حيث "ج
 يشير إلى العلاقة الحجاجية       والرمز 
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مكن الشيطان من أويندم من « من كتاب له إلى معاوية يقول فيه رضي الله عنه:
بنا ولكنا جولسنا إياك أ ،، وَقد دْعوتنا إلى حكم القرآن ولسَت من أهلهفلم يجاذبه ُ قياده
 1.»بنا القرآن في حكمه والسلامجأ
مام رضي الله عنه لفظ التمكين من القيادة لمطاوعة هذه الرسالة استعار الإ وفي
 النفس الأمارة.
لقد وردت لكن مقرونة بالواو بعد النفي بـــــ(ليس) وقد جاءت لكن في أحسن موقع لها 
بنا جحيث توسطت بين النفي والإثبات، وقد تحقق الاستدراك هنا بأن نسب لما بعدها (أ
ا ومضاًدا لحكم ما قبلها ( لسنا إياك أجبنا) وهو المعنى ُحكمه) حكًما مخالف ًالقرآن في 





   
 حيث نجد:
 ": لسنا إياك أجبنا.1"ح
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 ": أجبنا حكم القرآن.2"ح
 إلى القرآن. م"ن": عدم الاحتكا
 ن": لسنا إياك أجبنا. -"لا
من خلال هذا التمثيل نلحظ أن الرابط الحجاجي "لكن" قد توسط بين حجتين، 
) لسنا إياك أجبنا، وتخدم النتيجة 1لكن تتضمن حجة (ح تالتي سبق ىفالعبارة الأول
) أجبنا 2الواقعة بعد الرابط، (ح للقرآن، أما العبارة الثانية، مالضمنية "ن" أي عدم الاحتكا
 ن) أي لسنا إياك أجبنا.–القرآن إلى حكمه، فهي تخدم النتيجة المضادة (لا 
القرآن وأجابه في  منخلص إلى أن الإمام رضي الله عنه يثبُت أنه نزل على حك
 ذا ما عهدناه عليه رضي الله عنه.حكمه، وه
 : بل الرابط -
يته بالحجج مفي أن المرسل يرتب به الحجج في السلم بما يمكن تس وتكمن حجاجيته
.المتعاكسة، وذلك بأن بعضها منفي  وبعُضها ُمثبت ْ
: نتاضراب، وله حالإوهي حرف «1
الأول: أن يقع بعده جملة، والثاني: أن يقع بعده مفرد، فإن وقع بعدُه جملة كان إضراًبا 
ا  ذا وقع و ا على جهة الترك للانتقال من غير إبطال وا  م  عمَّا قبلها، إمَّا على جهة الابطال 
بعد "بل" مفرد فهي حرف عطف، ومعناها الاضراب، ولكن حالها فيه مختلف: فإن كانت 
 2.»بعد نفي فهي لتقرير حكم الأول، وجعل ضدُه لما بعده ُ
 ويمكن التمثل لهذا الرابط الحجاجي في مجازات نهج البلاغة بالمواضع التالية:
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هل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة، أمن كتاب له رضي الله عنه إلى 
وبايعني الناُس َغْيَر ُمْستكرهين، وَلا ُمْجبريْن بل طائعين ُمخيريَن، «يقول رضي الله عنه 
 1.»وجاَشْت َجيَش الِمْرجل ْواعلموا َأَن داَر الهجرة قْد قلعْت بأْهلها وَقَلُعوا بها 
فقد  ،ن "بل" الواردة في المثال هي من النمط الحجاجي الذي أفاد الاعتراضإ
توسطت حجتين فما تقدمها كان منفًيا، في حين جاءت الحجة التي تليها مثبتة، وبذلك 
فإن الرابط "بل" أقام علاقة حجاجية بين نفي احتمال حصول (الإكراه والاجبار) في 
بيعتهم بأنها بيعة صحيحة وتامة، رضي الله عنه وبين إثبات حقيقة  مبايعة هؤلاء للإمام
مت بطوعهم واختيارهم وا  رادتهم والإمام هنا يبين ماهية المتمردين في البصرة والموقدين ت
 .2لنار الفتنة
ت بعدُه لتخدم توقد جاء الإمام رضي الله عنه بالرابط "بل" لتقوية الحجة التي أ
(البيعة صحيحة وتامة) لأن الناس لم يكرهوا عليها  مؤداهاالتي  ن) -النتيجة المضادة (لا
 ولم يجبروا.
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) يشيران إلى الحجتين و "ن" إلى النتيجة التي تخدم الحجة 2) و(ح1حيث (ح
يشير إلى         للنتيجة السابقة "ن" والرمزن" تشير إلى النتيجة المضادة  -الأولى و "لا
، فأصبحت النتيجة لحجاجي "بل" ربط بين حجتين ونتيجتينالعلاقة الحجاجية، فالرابط ا
الضمنية المضادة هي نتيجة القول برمته "لأن الحجة التي تأتي بعد "بل" أقوى من 
متها، عكس ما يدعيه مدى صحة البيعة وسلا ن َيَّ سابقتها، لأن الإمام رضي الله عنه ب َ
رين، وهكذا يؤكد الإمام رضي يون والناكثون للبيعة بأنهم بايعوُه مكرهين غير مخدالمتمر 
الله عنه أن البيعة تمت بالإجماع واستوفت شروطها، وهنا تكون النتيجة المضادة 
ن) والتي تتضمن (صحة البيعة) قد وجهت القول نحو إقامة الحجة على  -الضمنية (لا
 .وهذا لإبطال ادعائهم ين والمتمردينالناكث
 : الرابط حتى -
تعد "حتى" من أهم الروابط الحجاجية التي تربط بين الحجج أو بين الحجج والنتائج، 
"حتى" الحجاجية  " المقابلة لــــــEMMفلقد قدم كل من "ديكرو وأنسكومبر" وصًفا للأداة "
أن الحجج المربوطة بواسطة هذا الرابط ينبغي أن تنتمي إلى  افي اللغة العربية، لذلك أقر 
نها تخدم نتيجة واحدة، والحجة التي ترد بعد هذا الرابط تكون هي إفئة حجاجية واحدة أي 
  1ل على الأداة حتى لا يقبل الابطال والتعارض الحجاجي.شتمالأقوى لذلك فإن القول الم
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واخفض للرعية جناحَك «من كتاب له رضي الله عنه إلى بعض عماله يقول: 
شارة والتحيَّة ن َلُهْم جاِنَبَك، وآس بيَنُهْم في اللحظة والنظرة والإللهم َوَجَهَك، وأ َ طوابس ُ
 .1»حيفك ولا ييأس الُضعفاُء من عدلك والسلامحتى لا يطمع العظماء في 
لقد جاءت هذه الرسالة حاملة لصورة مجازية تمثلت في استعارة مكنية، أما عن 
، والنتيجة التي جاءت بعده الرابط الحجاجي "حتى" فقد ربط بين مجموعة من الحجج
لها علة لما ن ما قبإونلحظ في هذه الصورة المجازية أن "حتى" جاءت بمعنى التعليل أي 
 2بعدها، وهذه الحجج هي:
 : اخفض لهم جناحك.1ح
 بسط لهم وجهك.ا: 2ح
 : ألن لهم جانبك.3ح
 : آس بينهم في اللحظة والنظرة والاشارة والتحية.4ح
 الرابط الحجاجي "حتى".
فكل هذه الحجج  ،"ن": لا يطمع العظماء في حيفك ولا ييأس الضعفاء من عدلك
يطمع العظماء ولا ييأس الضعفاء من  الواردة قبل "حتى" تخدم نتيجة واحدة من قبل "لا
 نها تخدم نتيجة واحدة.إجل هذا جاءت الحجج متساوقة، أي أعدلك" ومن 
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 :الرابط "الواو" -
قوى كل حجج ووصل بعضها ببعض، بل وت ُلستعمل "الواو" حجاجًيا وذلك بترتيبه لي ُ
 1لم الحجاجي.منها الأخرى، وتعمل على الربط النسقي أفقًيا على عكس الس ُواحدة 
 نهج البلاغة في المواضع التالية:رسائل ونمثل لهذا الرابط في مجازات 
 الموضع الأول:
َل َنبيَنا واْجتَياح تاَد َقْوُمَنا ق ََفَأر َ«ى معاوية يقول فيه رضي الله عنه: من كتاب له إل
لنا وَهُموا بَنا الُهُموم وَفعُلوا بنا الأفاعيل وَمَنُعوَنا الَعْذَب وَأحَلُسوَنا الخْوَف واضطُروَنا صأ
َعْن َحْوزته والرمي من وراء  َذبإلى جبٍل وعٍر وأْوقدوا َلَنا َناَر الحرب َفَعَزَم اُلله لَنا على ال
وقد تم شرحها في ما ا الخوف" تكمن الصورة المجازية في قوله "أحلسون 2.»ُحْرمته
 .مضى
نلحظ أن الرابط الحجاجي "الواو" هنا قام بالوصل بين الحجة والحجة وقام كذلك 
كذلك أن هذه القضايا التي  لتقوية النتيجة المطروحة ودعمها. كما نجدبترتيب الحجج 
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 الذب عن حوزته والرمي من وراء حرمته.  "ن" 
                           فأراد قومنا قتل نبينا                              8ق 
 لناصواجتياح أ                              2ق 
 وهموا بنا الهموم                              9ق 
 وفعلوا بنا الأفاعيل                              5ق 
 ومنعونا العذب                               4ق 
 حلسونا الخوفأو                                3ق 
 رطرونا إلى جبل وعضوا                               2ق 
 وأوقدوا لنا نار الحرب                               1ق 
التي سبقتها لخدمة النتيجة وهنا يتضح أن الحجة الأولى هي الأقوى مقارنة بالحجج 
 1ب عند حوزته والرمي من وراء حرمته.المعروضة وهي الذَّ 
 الموضع الثاني:
َأْحي َقلَبَك بالموعظة َوَأِمتُه «: يهمن كتاب له رضي الله عنه إلى معاوية يقول ف
بالَفَناء وبِصرُه َفَجاِئَع الُدْنَيا بالَزَهاَدَة وقِوه باليقين، َوَنورُه بالِحكَمة وَذِلْلُه ِبذكر الله وَقِرْرُه 
 2.»ينْعرض عليه أخبار الماضا  َدْهْر و وَحِذْرُه َصْوَلَة ال
ت وترابطت باتجاه تقوية النتيجة المطروحة ق َس َنلحظ في هذه الرسالة أن الحجج قد اتَّ 
بفعل الرابط الحجاجي "الواو" الذي أفاد ترتيب الحجج وا  دراجها بشكل ودعمها، وذلك 
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أفقي، بحيث يتبين أن الحجة الأولى هي الحجة الأقوى لخدمة النتيجة المعروضة، ويمكن 
 التمثيل لها بالشكل التالي:
  "ن" لنيل تقوى الله ورضاْه.                          
 ي قلبك بالموعظةيأح                    8ح                         
 أمته بالزهادة                       2ح                       
 قوه باليقين                       9ح                       
 نوره بالحكمة                        5ح                       
 ذلله بذكر الله                        4ح                       
 الدنيابصرُه فجائع                         3ح                       
 ذره صولة الدهرح                        2ح                       
 الماضين أعرض عليه أخبار                        1ح                       
 
 :الرابط الحجاجي "ثم" -
في ويمكن التمثيل لها في مجازات نهج البلاغة بقول الإمام علي رضي الله عنه 
بَماِئهْم ِمْن َقِدْمت َعلَى الَحّي فأنزل  فإَذا«على الصدقات رسالة كان يكتبها لمن يستعمله 
َسِلَم َعَلُيهم، قُوم َبيَنْهْم َفت ُتَتُهْم، ُثم ُأمِض إليهم بالسكينة والوقار َحَتى َغْير َأْن َتْخِلَط َأْبَيا
 1.»ْخَتاراولا ُتخدج بالتحية َلُهْم ...واصدع الَمال ثم َخيْرُه فإذا اختار فلا َتعرَض لما 
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نلحظ في هذه الرسالة التي بعثها لى الحي" و يكمن المجاز في قوله "فإذا قدمت ع
الإمام رضي الله عنه إلى عامله أنها جاءت حاملة لعدد من التوصيات في شكل حجج، 
من  مع له، في قضية تعاملههذه التوصيات والحجج أوصى بها الإمام رضي الله عنه عام
يحق عليه الخراج، فاستعمل الامام رضي الله عنه الرابط الحجاجي "ثم" في إقامة هذا 
"ثم" لأن بين المسألتين  الترتيب فقد تم الربط بين القدوم على الحي وبين الُمضيَّ إليهم بـــ
 زمنية. مدة
نظرا لكون الإنسان يحتاج للوقت في قضية الاختيار، فإن الإمام رضي الله عنه قد و 
تعدد لكثرة تلأن عملية جمع المال  و "ثم". عطف بين الصدع (التقسيم) وبين التخيير بــــ
مع البقية،  هنفس صنيعالناس، فإن الإمام رضي الله عنه يطلب من عامله إعادة ال
 لزمنية التي تتطلبها العملية.للفترة اويستعمل "ثم" نظًرا 
 ل لها بالشكل التالي:يويمكن التمث
 أموال المسلمين. منخذ الأ"ن" إقامة الحق و 
 إعادة العملية مع بقية المسلمين حتى تأخذ حق الله في ماله.                 4ق 
 تقسيم المال وتخيير صاحبه.                 3ق 
 التوجه إلى أهله.                 2ق 
 القدوم إلى الحي.                 1ق 
ما أمر به  " هي الحجة الأقوى، لأن أخذ حق الله في مال المسلمين هو4والحجة "ق
 .قامة الحق وذلك بتطبيق العملية مع جميع المسلمينإضافة إلى إ الله تعالى
 
 




الرابط الحجاجي "الفاء": 
من حروف العطف التي تضطلع بوظيفة حجاجية، إذ يربط بين يعد حرف الفاء 
ي جير فهي أداة ربط واستنتاج في الخطاب الحجاالنتيجة والحجة من أجل التعليل والتفس
التداولي ومن ثم فهي تجمع بين قضيتين غير متباعدتين للدلالة على التقارب بين 
 .1الأحداث
ويمكن التمثيل لهذا الرابط الحجاجي في مجازات نهج البلاغة، بقول الإمام رضي 
لابيُب َما أْنَت ِفيْه َك جتَكَشَفْت َعن أنت َصاْنٌع إَذاَوكْيَف « الله عنه، في رسالة إلى معاوية 
َتَبَهَجْت ِبزينتَها وَخَدَعْت ِبلَذِتها َدَعْتَك َفَأَجبَتَها وَقادَتَك َفَتِبَعَتَها وأَمَرْتَك  َيا َقد ِْمْن ُدن ْ
 2.»َفَأَطعَتَها
العطف في هذا المثال في قول الإمام رضي الله عنه (فَأَجْبَتَها)، (َفَتْبَعتها)،  جاء
 (فأطعتها) ولقد تم العطف هنا بين ثلاثة أحداث وهي:
بالرابط الحجاجي  اوا  طاعة الأوامر) فجاء العطف هن (إجابة الدعوة والإتباع ْ -
مهلة وكذلك إطاعة دون والاتباع "الفاء" للتعبير عن المسارعة في تلبية الدعوة 
 الأوامر، وهذا من فوائد حرف العطف "الفاء" فهو يفيد الترتيب والتعقيب.
 لام"الالرابط الحجاجي: " -
تعليل فعله، سواء  كانت هذه اللام، لوهي من الأدوات اللغوية التي يستعملها المرسل 
 3.»ة للفعل المضارعصبلام كي أم لام التعليل، واللام الجارة واللام النا«
 :الآتيةمثل لهذا الرابط الحجاجي في مجازات نهج البلاغة بالمواضع نو 
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عليهم الأشتر رحمه الله يقول:  من كتاب له رضي الله عنه لأهل مصر لما ولى
نفسي  علىوقد آثرُتُكْم به ) ...(طيعوُه فيما طابَق الحَق َفإنه سيٌف من سيوف الله أو «
 1.»على عُدوكم ْ لُكْم وشدَّة شكيمته هتلنصيح
نلحظ في هذه الرسالة استعارة تصريحية، حيث استعار الإمام رضي الله عنه للحق 
إضافة إلى أن سيوف الله هدفهم  و فيهلكه كالسيفبه العد   ُيحاربلفظ السيف، كونه 
 .إعلاء راية الحق 
" لتبرير وتعليل النتيجة المطروحة هتجاء الرابط الحجاجي "اللام" في قوله "لنصيح
التي مفادها: أني خصصُتكْم بمالك الأشتر َرَغَم حاجتي إليه، فالإمام آثرهم على نفسه، 
 بأسه على َعُدوهم. ةنفعته، فخصُهم به لنصحته َلُهْم وقوة نفسه وشدموفضل منفعتكم على 
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 العلة الرابط النتيجة
ة لكم وشدة تلنصح اللام أني خصصتكم بالأشتر مع حاجتي إليه
شكيمته على 
 عدوكم





وَلْوَلا َما َنهى اُلله َعْنُه ِمْن َتْزكية «من كتاب له رضي الله عنه إلى معاوية يقول فيه 
َها آذان ج  ٌة، َتْعِرُفَها ُقُلوب المؤمنين وَلا تم ُالَمْرِء َنْفَسُه َلَذَكَر َذِاكٌر َفَضاِئَل جم ّ
 1.»السامعين
ج لكراهية النفس لبعض ما تكرر سماعُه لقد استعار الإمام رضي الله عنه لفظ المَّ 
 وا  عراضها عنه، فإنها تصير كالقذائف له من الأذان كما يقذف الماء الَمَج.
 النتيجة: عدم ذكر فضائله وتزكية نفسه.
 الحجاجي: لام التعليل.الرابط 
 الحجة: ذكر فضائل جمة.
فالرابط هنا قد تموضع بعد التصريح بالنتيجة (عدم ذكر فضائله وتزكية نفسه) من 
والذاكر هنا يقصد بها الإمام نَفسُه،  ،أجل تعليل وتبرير عدم ذكر فضائله رضي الله عنه
رضي الله عنه لفضائله ي "اللام" في تعليل عدم ذكر الإمام جكما أسهم الرابط الحجا
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 الحجة الرابط النتيجة
 ذكر ذاكر فضائل جمة اللام عدم ذكر فضائله





حول وتوجه الامكانيات مورفيمات إذا وجدت في ملفوظ ت ُ«العوامل الحجاجية هي: 
بين حجة ونتيجة أو بين أي الحجاجية لهذا الملفوظ، فهي لا تربط بين متغيرات حجاجية 
مجموعة من الحجج ولكنها تقوم بحصر وتقييد الإمكانات الحجاجية التي تكون لقول ما، 
أدوات وكل ضم مقولة العوامل أدوات من قبل، ربما تقريًبا، كاد، قليًلا، كثيًرا، ما ...إلا تو 
 ونلحظ في مجازات نهج البلاغة عوامل حجاجية عديدة لعل أبرزها: 1.»القصر
 :العامل: "ما ...إلاَّ" -
وهو من التراكيب التي تترتب فيها الحجج حسب درجاتها الحجاجية حيث تترتب في 
سلم حجاجي واحد، فهو عامل يوجه القول وجهة واحدة نحو الانخفاض، وهو ما يستثمره 
 2عادة لإقناع المرسل إليه.المرسل 
عض الملفوظات بوقد قام العامل الحجاجي "ما... إلا" بحصر الإمكانات الحجاجية ل
 ي مجازات نهج البلاغة نذكر منها:ف
 الموضع الأول:
ابن الملجم لعنه الله يقول  ها ضربله قبل موته على سبيل الوصية لم  من كتاب له قا
وما  )...(وخلاكم ذم ودين وأْوِقدوا َهذين المصباحين أقيموا هذين الَعم ُ«رضي الله عنه 
 3.»َوَرَد َوَطالٍب وَجد َ *كنت إلا كَقارب ٍ
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عليه مقصور لقد شرع الملفوظ بنفي الحكم عن غير المقصور عليه ثم جيء بهذا ال
فتح باب التأويل الذي يؤدي إلى  ا ًَن نفي كونه قاربإبعد "إلا" ليحصر الحكم ويؤكدُه إْذ 
، وا  ذا وخلافته والالتباس، فتعددت التأويلات في حقيقة مسيرة الإمام رضي الله عنهالتوهم 
كان لزاًما على الإمام رضي الله عنه، إثبات أن المسيرة ناجحة والعمل ُمَتقبل في قوله 
وحصرا  ًنا من الإمام رضي الله عنها(َكَقارٍب َوَرَد وَطالب وجَد) بفعل العامل "إلا"، تبي





قناع مخاطبيه، أن فترة خلافته كانت ناجحة بقوله إفالإمام رضي الله عنه يحاول   
إن جملة ف، وعليه راية الحق والعدل وا  علاءفي قيادة المسلمين،  نجحنه إ(َكَقارٍب َوَرَد) أي 
 .المطروحةالب وجَد شكلت حجًجا للنفي الحاصل وللنتيجة طكقارب ورَد و 
 الموضع الثاني:
َشْيًئا َكَلا  َفاْقَتَتُلوا«الب يقول فيه: طمن كتاب له رضي الله عنه إلى عقيل ابن أبي 
ِق َفَدْع َعْنَك ِخَذ ِمْنُه بالَمْخنَّ أَبْعَد َما  *َساَعٍة َحتَّى َنَجا َجريًضا ِقف ِوَلا َفَما َكاَن إلاَّ َكَمو 
 1.»ظلاَّل ْاُضُهْم في القريًشا وترك
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 أداة الاستثناء
 كنت
 الحجة النتيجة أداة النفي
 قارب َوَرد َ إلا ما




ك لأن كلا ولا لفظان كلا ولا شبيه بالقليل السريع الفناء، وذل«قوله رضي الله عنه 
الذي  شيجمحاربة العدو للا الانقطاع في المسموع، فشبه بهما ما كان من قصيران سريع
 ، كما استعار لهم لفظ التركاض.1»أنفذه ُ
اة نفي وأداة استفهام، دن المتكلم والمخاطب في سياق تحاور، ويتضمن أإيبين القول 




الإمام رضي الله عنه ينفي القتال أو أنه ينفي من خلال هذا المخطط أن  نلحظ
هذا النفي جعل المتلقي يفتح باب التأويل،  .عليه صفة طول المدة، بقوله (ما كان)
الله  يرض فتعددت التأويلات في حقيقة معركة جيش الإمام رضي الله عنه ولكن الإمام
يثبت هذه الحقيقة بقوله (كموقف ساعة حتى نجا جريًضا) بفعل العامل الحجاجي  عنه
 زمنية وجيزة. ًنا وتحقيًقا لقوة جيشه الذي استطاع الانتصار في المعركة في فترةا"إلا" تبي
وعليه فالإمام رضي الله عنه يحاول إقناع المخاطب بأن مد ة القتال لم تكن إلا 
وقف ساعة) وهذا القول بدوره شكل حجة مكة في قوله (ككموقف ساعة فقد حصر المعر 
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 كان
 الحجة النتيجة أداة النفي
 كموقف ساعة إلا ما




 العامل الحجاجي: "لا...إلا" -
في مجازات نهج  ثباتكان لهذا العامل دور بارز في توجيه القول بالنفي والإ
 التالية:مثل له بالمواضع نالبلاغة و 
 الموضع الأول:
َوَلا َتذوقوا «بعثه إلى العدو، يقول رضي الله عنه  إلى جيش له بعثها جاء في رسالة
 1.»أو َمْضَمَضة ً *الَنْوَم إلاَّ ِغَراًرا
في سياق حجاجي يخدم نتيجة من قبيل ، أن لا يستغرقوا في النوم خوف هجوم 
د الحصر قد عين بمنطوقة المفهوم الدلالي المراد تأكيده وا  برازه تعييًنا و العدو، إْذ أَن ُور 
باتجاه تعيين المفهوم المراد تقويته، لأن العامل  حدد َمساْر الحجاجدقيًقا، وهو بذلك قد 
الحجاجي بمعية الإمكانات التي يوفرها الموضع بوصفه عامًلا رئيًسا في ربط الحجة 
املين تحصل عملية التوجه الحجاجي، أي رسم المسلك بالنتيجة من تظافر هذين الع
 2التأويلي الصحيح للوصول إلى النتيجة المطلوبة.
فالمفهوم الدلالي الذي أفاده وأظهره القصر لا يمكن دحضه لأنه جاء، لبناء رأي «
ونه حقيقة لا نقاش فيها فهم يسلمون أن الغفلة وخاصة في حال د  سلم به المخاطبون ويعي ُ
يمكن الأعداء منهم ويلحق الهزيمة بهم، ولذلك جاء قول الإمام رضي  نمن شأنه أالنوم 
ة ليبدي انطلاًقا منها نظرية فكرية يالله عنه إلى مخاطبيه مستغًلا كفايتهم الثقافية والمعرف
عسكرية فيأتي هنا القصر للتوكيد وتوجيه القول وتسليط الضوء على الملفوظ من أجل 
 3.»تأكيده
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وَلا َتُكْن َعْبَد َغيِرَك وَقْد «رضي الله عنهما يقول فيه:  إلى ابنه الحسينمن كتاب له 
إلا بعسٍر وا  ياك أن توجف بَك  َجَعلَك اُلله ُحًرا وما خيُر خيٍر لا ُيَنال إلا بشٍر وُيْسٍر لا ُينال ُ
الجيف لسرعة في هذه الرسالة استعار الإمام رضي الله عنه وصف  ،1»ايا الَطَمعمط
انقياده معها إلى المطامع الرديئة، كما استعار لفظ المطايا لقواه الأمارة بالسوء كالوهمية 
ضبية، ووجه المشابهة، كونها حاملة لنفسه العاقلة وموصلة لها إلى غوالخيالة والشهوية وال
 2.مطايا الموصلة لراكبها إلى أغراضهالات وما يطمع فيه من متاع الدنيا كيالمشته
ففي هذه الرسالة نلحظ أن الإمام قد وجه ابنه الحسين وحصر له ُسبل نيل الخير 
الحجاجي الذي شغل وظيفتين حجاجيتين  العاملوقيدُه بواسطة العامل ( لا... إلا)، هذا 
 هما:
قصاء المفاهيم الأخرى (أي ا  التصريح بالنفي في الجملة الأولى وتعينه، و   -
 ببال المخاطب بشكل عام. قد تخطرطرق الحصول على الخير) التي 
 أما الوظيفة الثانية فهي التأكيد على المقصور عليه.  -
فكان القصر بهذه الأداة قد عين المقصود من كلام الإمام رضي الله عنه، فالوظيفة 
العامة التي تضطلع بها الجملة الدلالية الثانية في علاقتها بالجملة الأولى قائمة على 
لا تكن عبًدا لغيرك لأن الله عز وجل خلقنا أحراًرا : والتوكيد فكان المراد أنهعلاقة الحصر 
حتى لو تعلق الأمر بنيل الخير والمكانة والجاه، كل هذا الجزاء لا يعوض الحرية عند 
والحياة كلها محبوبة لدى الناس والكل يسعى م رضي الله عنه، فالخير والمكانة الإما
في كلام الإمام  رل عليه القصبالُسبل المشروعة، وهذا ما دَّ  لنيلها، وهي حق مشروع لكن
 رضي الله عنه فهو يستثني الخير الذي يأتي بالش ر، والذي أضرارُه أكثر من منافعه.
                                                           
 .803نهج البلاغة، ص  1
 .145البلاغة، ص عادل حسن الأسدي، من بلاغة الامام علي في نهج  ينظر: 2








فالإمام رضي الله عنه يقنع ابنه الحسين بأنه لا خير في خير يسلك صاحبه طريق 
هذا النوع من الخير، ويستثنيه من الخير الذي ُينال  رالش ر للحصول عليه، فهو يحص
) التي جاءت بعد أداة الاستثناء (إلا)، ِبشَّر ٍوعليه فإن كلمة ( ،ِبُسبل ترضي الله عز وجل
 للنتيجة (ُيناُل) التي جاءت بعد أداة النفي.شكلت حجة 
 ما":نالعامل الحجاجي "إ -
لملفوظ، وتعمل ليعد من أبرز العوامل الحجاجية التي تحصر الإمكانيات الحجاجية 
قد استعمل الإمام رضي الله عنه ة باتجاه النتيجة. و تالحجاجي وتقوي على عملية التوجيه
 نذكر منها:هذا العامل الحجاجي في مواضع عديدة 
 الموضع الأول:
َفَقْد َنَبَأَك اُلله َعْنَها «قول فيها ي مارضي الله عنه إلى ابنه الحسينله من وصية 
وَنَعت هي َنْفُسَها وَتكشَفْت َلَك عن َمَساِويَها فإَنما َأْهُلَها كَلاٌب َعاِويٍة وِسباٌع َضارية 
 1.»َيِهُر َبْعُضها على َبعض ِ
المجازية استعار الإمام رضي الله عنه لأهل الدنيا وصف الهرير في هذه الصورة 
 لتنازعهم عليها، وشدة حرصهم عليها.
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 الحجة النتيجة أداة النفي
 ِبشَّر   إلا لا




يظهر في هذه الرسالة دور الرابط الحجاجي "إنما" في توجيه الملفوظ نحو وجهة 
حجاجية دون سواها فقد قام بحصر الامكانات الحجاجية (كلاب عاوية وسباع ضارية) 
بالآفات بلا مرشد ولا راٍع ولا  م كلاب عاوية وأنعام  ضالة مبتلاته فالمغترون بالدنيا
َماْر، فلا ينبغي الاقتداء بهم في أفعالهم وأحوالهم، فقد حصر مناص لهم من الهلاك والدَّ 
ر الإمام أهل الدنيا في هذه الأوصاف، وهي الحجة التي أتى بها ليثبت أن الدنيا هي دا
، فالإمام يسعى لإقناع ابنه وتوجيهه من خلال نين بهافتو الغرور ويحذرُه من تقليد الم
دحض معتقدات الُمغترين بالدنيا وا  ثبات نقيض ما يعتقدون وهذا ما صرحت به الجملة 
 يكشف حقيقة اعتقادهم.و بعد "إنما" في ملفوظها، فهو يشكل هدًما لمعتقداتهم 
 الموضع الثاني:
َوَقْد َعَرْفُت َأَن ُمَعاوَية «الله عنه  من كتاب له إلى زياد ابن أبيه يقول فيه رضي
َكَتَب إليَك َيْستِزُل ُلَبَك وَيستفُل َغْربَك، فاحذْرُه فإَنَما هو الَشْيَطاُن َيأتي الَمْرَء من َبْيني 
 1.»َيديه ومْن َخْلِفْه ليقَتِحَم َغْفَلَته ُ
 التخاطبيلقد استعمل الإمام رضي الله عنه العامل الحجاجي "إنما" ليحقق الغرض 
في المحتوى القضوي الملفوظ (احذرُه) ومن ثم توجيه المخاطب إلى ما يجب فعله،  مثلا ًم
معاوية ودهائه، وهذا الكلام مقتبس  ذكاءأبيه من بن فالإمام رضي الله عنه يحذر زياد 
               ﴿من الآية الكريمة يقول الله تعالى: 
 2 ﴾                      
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فالإمام يحذر زياد بن أبيه من دهاء معاوية وذكائه وذلك بالعامل الحجاجي "إنما" 
وبأسلوب القصر وذلك بأنه (هو الشيطان) لأنه يستخدم كل وسيلة للخداع والإغواء 
 فأحياًنا يستخدم آلية التطميع وأحياًنا التهديد ومرة التمنيات بالمناصب.
توجيه الملفوظ نحو وجهة حجاجية واحدة ويظهر دور العامل الحجاجي "إنما" في 
مكانات الحجاجية (هو الشيطان) وأبعد جميع الحجج دون سواها، فقد قام بحصر الإ
 ا" يقتصر على الحجاج لا الاخبار.المتعلقة بكتاب معاوية، وعليه فإن دور العامل "إنم
 الثالث:الموضع 
ْم َيْجَتمْع َلَك ما لوا  ْن «له للحسين بن علي رضي الله عنهما يقول فيها  رسالة من 
 1»علْم إنَك إَنَما َتْخبُط الَعْشَواء وَتَتَوَرُط الَظلماءفاَك، اغ نَظِرَك َوفْكر ُِتِحُب من نْفسَك وَفر َ
 بوصفهف الخبط له صفي هذه الصورة المجازية استعار الإمام رضي الله عنه و 
ك على للعلم من غير استكمال شروط الطلب وعلى غير وجهة، فهو متعس ف  سال اطالب
 ، كما استعار لفظ الظلماءأي ضعيفة البصر ة العشواءغير الطريق المطلوب كالناق
 طلب الحق كالماشي في الظلماء.أن الذهن لا يهتدي فيها ل بوصفهلشبهة 
ر عدم التقيد بنصائحه (تخبط فقد حص ،يبدو جلًيا أن الإمام في سياق تحاور وجدال
تتورط الظلماء) دون سواها من الأوصاف الأخرى، وهي الحجة التي أتى بها –اء و العش
 ليثبت أن من عصى أوامره فإن مآله إلى الت يه والظلال.
ويظهر دور العامل الحجاجي "إنما" في توجيه الملفوظ نحو وجهة حجاجية واحدة 
على أن يشحذ همتُه وا  رادته لنيل النتيجة  ابنه عنه يحث ُدون سواها، فالإمام رضي الله 
المطلوبة ويبتعد عن التشويش، وينصحه بأن ُيسَّ لم قلبه إلى كلامه رضي الله عنه ليتسنى 
الأماْن، وهذا من خلال تجسيد هذه الوصايا والمواعظ على أرض  له الوصول إلى َبر
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 من َخبار، وهو ما ض َه الحجاج لا الإالواقع النفسي والسلوكي، لذلك كان القصد هنا هدف
إعادة توجيه المتلقي، وتثبيت أن في غير هذه الصورة فإن  يسلامة المسار الحجاجي ف
الإنسان ُيْتعب نفسه بدون أن يحقق المقصود وينال مبتغاُه، وعليه فإن العامل الحجاجي 
ل تلك الحقيقة وا  نما الاستنتاج وضبطه وعينُه، فالمخاطب لا يجهو  "إنما" قد حدد الاستلزام
مام تأكيدها وا  قراراها في نفس ابنه وتنبيهه من أجل تقوية التوجيه الحجاجي نحو 0أراد الإ
 النتيجة.
 السلم الحجاجي:  -3
يعد السلم الحجاجي علاقة ترتيبية للحجج، فعندما تقوم بين الحجج المنتمية إلى  
 تنتمي إذ ذلك إلى السلم الحجاجية فإن هذه الحجج ينفئة حجاجية ما، علاقة ترتيبية مع
 1 ، ويتسم السلم الحجاجي بسمتين: هنفس
 يكل قول يرد في درجة ما من السلم الحجاجي يكون القول الذ -1
 يعلوه دليًلا أقوى منه.
إذا كان القول "ب" يؤدي النتيجة "ن" فهذا يستلزم أن "ج" و"د" الذي  -2
 يعلوه درجة يؤدي إليها والعكس غير صحيح.
أساًسا في إخراج قيمة القول الحجاجي من «وتكمن أهمية السلالم الحجاجية 
حيز المحتوى الخبري، وهذا يعني أن القيمة الحجاجية لا يمكن الحكم عليها بالصدق 
لشروط الصدق المنطقي، فهي كما ذكرنا ليست قيمة أو الكذب لأنها لا تخضع 
 2».ن بها التنظيم الداخلي للغةبل مسجلة فيها يتكه  مضافة إلى البنية اللغوية
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 1والسلم الحجاجي ثلاثة قوانين هي:
قانون الخفض: ويقصد به أنه إذا صدق القول في مراتب معينة من  -1
 السلم فإن نقيضه يصدق في المراتب التي تقع تحتها.
قصد به أنه إذا كان القول دليًلا على يقانون تبديل السلم (النفي): و  -2
 يكون حجة لصالح النتيجة المضادة.مدلول معين، فإن نفيه س
قانون القلب: إذا كانت إحدى الحجتين أقوى في التدليل على  -3
النتيجة في السلم الحجاجي، فإن نقيض الحجة الثانية أقوى من نقيض الحجة 
 الأولى في النتيجة المضادة.
إلى ا من الحجة الضعيفة ين السلم الحجاجي قوامُه ترتيب الحجج عمود ًإ القول يمكن
الحجة القوية في فئة حجاجية واحدة، كما يكون كل قول في السلم دليًلا على مدلول 
 معين، وكل قول فوقه يمثل دليًلا أقوى منه.
، التي ع من الحجاج اللغوي في رسائلهوالإمام رضي الله عنه استخدم هذا النو 
هذا نأخذ الأمثلة  اتخذت من هذه الآلية عموًدا لترتيب الحجج داخل القول، وللتدليل على
 التالية:
 الموضع الأول:
 من كتاب له رضي الله عنه إلى عبد الله بن عباس وهو عامله على البصرة يقول
َأْهَلَها بالإْحَساْن إليهْم وأْحلُل  ثاد َِرَس الفَِّتْن فحواْعلَّْم أنَّ الَبْصَرة َمْهَبط ابليْس َوَمغ ْ«
لم  َتميم ٍ يَبن َوِغلَظُتَك َعَليُهم، وا  ن َ ميم ٍُعْقَدَة الخْوِف َعن ُقُلوبهم، َوَقْد َبَلغني تنُمُرَك ِلَبِني ت َ
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 َيغْب لهم َنجٌم إلاَّ َطَلَع َلُهم آَخْر وا  نَُّهم َلْم َيِسبقوا بَوغٍم في َجاهلية ولا إْسلاْم، وا  نَّ َلُهم ْ
 1.»بَنا رحًما ماّسة وَقَرابًة خاصًة، َنحُن مأجورون على ِصلِتَها ومأزوُرون على قطيعتها
من الصور المجازية، فقد استعار الإمام رضي الله عنه  ا ًنلحظ في هذه الرسالة عديد
محًلا تنشأ فيه الفتن الكثيرة فشبهها بالأرض التي يغرس  بوصفهالفظ (المغرس) للبصرة 
كثرة و كما استعار لفظ العقدة لما ألزمهم به من المخالفة بالغلظة عليهم  فيها الشجر،
 الأذى لهم، ووجه الشبه كون ذلك الخوف ملازًما لهم معقوًدا بقلوبهم كالعقدة للحْبِل.
عنه في هذه الرسالة في موقف المحذر لابن عباس رضي الله  اللهنجد الإمام رضي 
بني تميم حين  فقد روي أن ابن عباس كان قد أضر«عنه الذي كان واليه على البصرة 
مل، لأنهم كانوا جعرفهم به من العداوة يوم الرة من قبل علي رضي الله عنه لَما ُوليَّ البص
أجمعين، فتنكر عليهم وسماهم شيعة  من شيعة طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم
مل، فاشتد ذلك على نفر من شيعة علي رضي الله عنه من بني تميم منهم جارية بن جال
ابن عباس، فكتب الإمام رضي الله عنه  شكوتبذلك إلى علي رضي الله عنه  كتبفقدامة 
 2.»لابن عباس
نه مجموعة من لقد جاء في رسالة الإمام رضي الله عنه لابن عباس رضي الله ع
الحجج سطرها الإمام في سلم حجاجي كلها تتجه لخدمة النتيجة الضمنية، التي يسعى 
ن عباس والتي مفادها إقامة العدل وعدم التنكر ببني الإمام رضي الله عنه لإيصالها لاب
تميم، فالإمام من خلال خطابه يسعى لتوجيه عامله لمجموعة من النقاط على شكل حجج 
جاءت مترتبة من الأدنى إلى الأقوى فبعد أن استهل الإمام رضي الله عنه كلامه بذم 
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ول الفتن في أراضي قلوبهم، أصبليس بهم فغرسوا إوصفهم بأنهم قوم  تعلق ، البصرة وأهلها
 1:الآتيوبعد هذا الوصف يسرُد الإمام حججه بالشكل 
 .تميم لم يغب لهم نجم  إلا طلع لهم نجم  آخر ي): أن بن1(ح
تميم لم َيْمْت منهم سيد   ينلقد أراد الإمام رضي الله عنه من خلال هذه الحجة أن ب
يقول أن لهم سيًدا مطاًعا يجمع شمل أمورهم إلا قام لهم آخر منهم مقامه، وكأنه يريد أن 
وينقذهم من المهالك ويمنعهم من الهوى، وعلى هذا فإنه لا ينبغي التَنُمْر على قوٍم هذا 
 شأُنْهْم.
  .وا  َنُهْم لْم َيْسبقوا برْغٍم في جاهلية ولا إسلام ْ:) 2(ح
مية حاعة و يعني الإمام رضي الله عنه بهذه الجملة أنهم كانوا أهل بأس وقوة وشج
وا من البأس بغي التنمر والغلظة على طائفة بلغيفي الجاهلية والاسلاْم وعليه فإنه لا 
تميم بحقد  ي: لا ينبغي لك أن تعامل بنلابن عباس، وكأنه يقول هذه المرتبةوالقوة 
 وكراهية.
ومأزوروَن َلُهْم بنا َرحًما ماسًة وقرابة َخاَصًة نحُن مأُجوروَن َعلى صلتها وا  نَّا : )3(ح
  .على َقِطيَعتها
لأن نسب كل واحد  ،رحًما ماسة وقرابة خاصة -أي بني هاشم–ن لهم بنا إوقوله: 
ثم أكد رضي الله عنه مراعاة حق  منهم ينتمي إلى إلياس بن مضر وهو َجُد كل منهما
الرحم بقوله : (نحن مأجورون على صلتها ومأزورون على قطيعتها) وكانت هذه الحجة 
ى الحجج التي ذكرها الإمام رضي الله عنه لأنها مستمدة من القرآن الكريم وهذا هي أقو 
                   ﴿مصداًقا لقوله تعالى: 
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                             
  1﴾                  
 ويمكن أن نمثل لهذه الحجج على السلم الحجاجي بالشكل التالي:
      امة العدل وعدم التنكر لبني تميم"ن" إق        
 خاصة نحن مأجورون ا رحًما ماسة وقرابةإن لهم بن َ          3ق      
 سلام.               إغٍم في جاهلية ولا و لم يسبقوا ب                     2ق       
 لم يغب لهم نجم  إلا طلع لهم آخر.                     1ق      
لقد جاءت هذه الحجج مترتبًة ترتيًبا عمودًيا وذلك استناًدا إلى درجة قوتها في خدمة 
 المطروحة.النتيجة 
 الموضع الثاني:
لَذَكَر َذاِكٌر َفَضائَل َجَمة َتْعرُفها «من كتاب له إلى معاوية يقول رضي الله عنه: 
َأْخلْطَناُكُم بأْنُفِسَنا َفَنْكْحَنا وأْنكْحَنا ِفْعَل )...(ُقُلوُب الُمؤمنين ولا َتُمُجَها آَذاُن الَساِمعيَن 
 َيُكوُن َذِلَك، ومنَّا الَنبُي وِمْنُكْم الُمَكِذُب ومنَّا أَسُد الله َوِمْنكم ْالإْكَفاْء ولْسُتْم هنالَك وأنَّى 
َشَباِب أْهِل الَجَنِة وِمْنُكْم ِصْبَيُة الَناْر َوِمنَّا َخْيُر ِنَساِء الَعاَلِميَن  َأَسُد اَلأْحَلاْف، ومنَّا سيدا
 2»ُكم َْكِثيٍر ممَّا َلَنا وعَلي ْوِمْنُكْم َحَمالُة الَحَطِب في 
شير ييستعرض الإمام رضي الله عنه في هذا الجزء من الرسالة فضائل بني هاشم و 
من الفضائل،  قليلا اإلى أن هذه الفضائل قد ملأت الخافقين وليست فضيلة واحدة أو عدد
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ن و نها بلغت من الشهرة درجة أنه لا يعرفها المؤمنون فحسب بل حتى المنافقإويقول 
ذكر معاوية وينبهُه على دراية بها، ثم أخذ الإمام علي رضي الله عنه ي ُوالغرباء فهم على 
أفضليته، وقد ساق هذه الفضائل على شكل حجج وربط بين هذه الحجج بالرابط الحجاجي 
رتبة، وذلك لبيان عدم كون بني أمي ة في مرتبة ُمَماثلة ية وم(الواو)، فجاءت الحجج قو 
عنه مقابلة سعى من خلالها لإبراز الوظيفة التفاضلية  لبني هاشم، فأقام الإمام رضي الله
 المتولدة عن مبدأ القوة الحجاجية.
 آخر َ ا ًهناك نوع من خلال هذه الحجج التي أدرجها الإمام رضي الله عنه يظهر أن  
التعاكسية) بالعلاقة السلمية (التقابلية أوالتعاندية أو  يصطلح عليه«من العلاقة الُسل مية 
ن مبدأ التعارض الحجاجي، فقد تكون الحجج الواردة في (القول/الملفوظ) لا وهي تتولد ع
معارضة للنتيجة التي تساندها تتجه لإسناد النتيجة نفسها وا  نما تستند كل حجة نتيجة 
  1.»الحجة الأولى
ويبرز المبدأ العنادي بين الحجج التي يسوقها الإمام رضي الله عنه أي بين (منَّا 
سفيان صخر بن حرب لأنه كان عدو  رسول  االُمكذُب) ويقصد بالمكذب أبالنبي ومنُكْم 
الله صلى الله عليه وسلم والمكذب له، (ومنَّا َأَسُد الله وِمنُكْم َأَسُد الأْحَلاف) ويقصد بأسد 
عليه وسلم  وقد سَماُه الرسول طلب بن هاشم عُم النبي صلى الله الله حمزة بن عبد الم
بذلك لشجاعته وذوده عن دين الله، أما أسد الأحلاف فهو أسد بن  صلى الله عليه وسلم
عبد العزي، (ومنَّا َسيدا َشَباِب َأْهِل الجنِة ومْنُكم ِصبَيُة الَنار) سيد شباب أهل الجنة هما 
الحسن والحسين رضي الله عنهما، كما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، 
ة بن أبي معيط، (ومنَّا َخْيُر ِنَساِء الَعاَلميَن وِمْنُكُم َحَماَلُة وصبية أهل النار هم صبية عقب
الَحَطٍب) يعني بخير نساء العالمين فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أما حمالة 
                                                           
 .121رائد مجيد الزبيدي، الحجاج في نهج البلاغة، الرسائل اختياًرا، ص  1




عبد العز ي الُمكن ى بأبي لهب بنت حرب ُأْخت أبي زوجة الحطب فهي العوراء أم جميل 
 1سفيان.
مكن أن تؤلف زوًجا عنادًيا تقابلًيا شكًلا (النفي) ومضموًنا (التضاد) يفهذه الحجج 
 فإذا افترضنا القول الأول.
): المتضمن لــ (منَّا النبي صلى الله عليه وسلم ، منَّا أسد الله، منَّا سيدا شباب 1ق(
 أهل الجنة، منَّا خير نساء العالمين).
 ية أهل النار، حمالة الحطب).): المتضمن لــ (المكذب، أسد الأحلاف، صب2ق(
) مساند لنتيجة من قبيل (العز والشرف لأهل الإمام رضي الله عنه في 1قـن (أنجد 
) مساند لنتيجة من قبيل (بني أمية لم يكن لهم نسب صحيح وتشوبهم 2قحين نجد أن (
التعارض الحجاجي  يمكن أن نطلق عليهما مبدأ النقائص) وهما نتيجتان متقابلتان
ي هذا المبدأ أنه إذا كانت لدينا حجة (ح) تصلح لمساندة النتيجة (ن) فمن ومقتض
ن نجعل إ، أي 2ن)–الضروري أن توجد حجة (َح) لمساندة النتيجة المعارضة (لا 






                                                           
 .921-911راعة في شرح نهج البلاغة ص بينظر: الحاج ميزان حبيب الله الهاشمي الخوني، مناهج ال 1
 .221، الحجاج في نهج البلاغة، الرسائل اختياًرا، ص رائد مجيد الزبيري 2




 ن) أهل الرذائل وانعدام النسب-العز والشرف              (لا  (ن) أهل      
                       منا خير نساء العالمين                                                  الة الحطب ممنكم ح      
 صبية أهل النار                        منا سيدا شباب أهل الجنة              
منا   منكم أسد الأحلاف                                  منا أسد الله           
 منكم المكذب                                 النبي صلى الله عليه وسلم     
 2ق                            1ق                      
رضي الله عنه أراد إقناع  نلحظ من خلال هذين السلمين الحجاجين أن الإمام    
حجج لا وذلك بتقديمه لسعى لإبراز هذه الفروق و  مخاطبه أنه أفضل منه نسًبا وأهًلا،
، فالنسب أمر  معلوم والتاريخ والواقع يشهد بذلك رد ها لكونها محل الشاهديمكن إنكارها أو 
 ةبعد ،معاويةالإمام رضي الله عنه للفصل بين أهله وأهل بلدى الجميع، وهذا ما حدى 
 1:الآتيحجج على الشكل 
المكذبين بالدعوة المحمدية  بي صلى الله عليه وسلم منهم، وأن  شرفه بأن الن -
 من أهل مخاطبه.
شرفه بكون أسد الله من أهله وهذه فضيلة تحسب له، أما أسد الأحلاف  -
 ه.اشباب أهل الجنة هم ولد ي ْد َي ْفهو من قوم معاوية إضافة إلى أن س َ
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 : الاستعارة الحجاجية4
هم الخصائص الجوهرية للغات الطبيعية، مثلها في ذلك أتعد الاستعارة خاصية من 
مثل الالتباس والقياس والشرح إلى غير ذلك، وقد ازداد الاهتمام بها في الآونة الأخيرة، 
مرات شارك فيها باحثون ينتمون عشرات الكتب، وعقدت بشأنها ندوات ومؤت لفت فيهافأ ُ
شكًلا بلاغًيا وأسلوًبا أو نوًعا من أنواع الزخرف  د ُع َد ت ُع ُمجالات مختلفة، ولم ت َ ىإل
  1اللفظي.
لنا تقسيمها إلى نوعين ضا في هذا البحث فونجد تقسيمات عديدة للاستعارة، غير أنن
 2هما:
وذلك لأن الاستعارة تدخل ضمن الوسائل اللغوية  الحجاجية:الاستعارة  -
ه، وبقصد تحقيق أهدافه الحجاجية، ببغرض توجيه خطا المتكلمغلها ستالتي ي
والاستعارة الحجاجية هي النوع الأكثر انتشاًرا لارتباطها بمقاصد المتكلمين 
 وبسياقاتهم التخاطبية والتواصلية.
يعية) فإنها تكون مقصودة لذاتها، ولا ترتبط (البد الاستعارة غير الحجاجية: -
بالمتكلمين وبمقاصدهم وأهدافهم الحجاجية، وا  نما نجد هذا النوع من الاستعارة عن 
بعض الأدباء والفنانين الذين يهدفون من ورائها إظهار تمكنهم من اللغة، فالسياق 
 التخاطب.هنا هو سياق الزخرف اللفظي والتفنن الأسلوبي وليس سياق التواصل و 
تحتل الاستعارة و وترتبط الاستعارة الحجاجية ارتباًطا وثيًقا بالسلم الحجاجي، 
لدور بعض الروابط الحجاجية في ترتيب الحجج وعلى هذا فإن  مماثلا ً ا ًالحجاجية دور 
 الاستعارة من الوسائل اللغوية التي يستغلها المتكلم للوصول إلى أهدافه الحجاجية.
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التقسيم للاستعارة، فإن ما يهمنا هو النوع الأول أي الاستعارة وانطلاًقا من هذا 
الحجاجية، فالإمام رضي الله عنه وظف هذا النوع بشكل بارز ومن بين الاستعارات 
 الحجاجية الواردة في مجازات نهج البلاغة نذكر:
 الموضع الأول:
ْلِعَك الانسان على ض َ َترَبُع أُيَها ألا َ« :من كتاب له إلى معاوية يقول رضي الله عنه
 1»وَتْعُرف ُقًصور ِذرِعك َ
لقد استعار الإمام رضي الله عنه لفظ الضلع وهو ما كان برجله داء حتى ُيبان فيه 
العرج، فأراد الإمام رضي الله عنه، تنبيه وتوبيخ ُمخاطبه وذلك بقوله له: إنك لست من 
 من تطلب زمام الحكم.أهل هذا الميدان وأنك أعجز 
ققت الاستعارة عن طريق الاستفهام على سبيل الاسترحام أو الاستحقار ولقد ح ُ
والتقريع، وقد عرفت أن الظلع هو العرج والغمز، وهل للضالع أن يحمل حمًلا ثقيًلا؟ أي 
 .؟ألا ترفق بنفسك أيها الضالع حتى لا تحمل عليها ما لا تطيقه
نتيجة من قبل: (أنك لست أهًلا ل حجة تدعم تمث  لوجاءت هذه الاستعارة الحجاجية، 
للمكان الذي طلبته)، وقد لجأ الإمام  رضي الله عنه، لهذه الاستعارة لما لها من قدرة على 
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 الحجة الرابط النتيجة
 لست أهلا 
 للحكم والولاية
 صورة منتزعة 
 مجال الانسانمن 
 ألا تربع أيها الانسان
 على ظلعك 





َوَلْو َلا َما َنهى اُلله َعْنُه ِمْن َتْزكية «ه إلى معاوية يقول رضي الله عنه: من كتاب ل
 .1»آذان الَسامعين الَمرِء َنْفسُه َلَذَكَر َذاكٌر َفَضائل َجَمًة َتْعرُفَها ُقُلوُب المؤمنيَن وَلا َتُمُجَها
من الرسالة إلى أن فضائل أهل البيت  الجزءُيشير الإمام رضي الله عنه في هذا 
فحسب بل حتى الغرباء عن  بلغت من الشهرة والوضوح إلى درجة أنه لا يعرفها المؤمنون
، فاستعار الإمام رضي الله عنه، لتوضيح هذه الصورة، لفظ (المج) لكراهية النفس الاسلام
عراضها عنه، فإنها تصير كالقاذف له من الأذن كما يقذف ا  و  ما تكرر سماعه ُ لبعض
 الماُج الماء من الفهم.
والسياق العام للكلام يفيد أنها لوضوحها لا يمكن لأحد انكارها، وا  ن كان غير مؤمن 
يثقل عليه سماعها، ويريد الإمام رضي الله عنه أن يقول لمعاوية رضي الله عنه أن سماع 
ذان السامعين وذلك نظًرا لكثرة بروزها ومعرفتها وعلو قدرها في آهذه الفضائل لا ترفضها 
 ح النفوس لها مما يجعل الآذان متقبلة لها والأسماع محبًة لسماعها.شرانالقلوب، وا
لقد جاءت هذه الاستعارة منسجمًة مع ما يقصدُه الإمام رضي الله عنه، من معنى 
إلى ُمخاطبه ُبغية توجيهه واقناعه، فجاءت  لإيصالهعميق يهدف الإمام رضي الله عنه 
المعرفية والحضارية لعالم المخاطبين، مما  هذه الاستعارة الحجاجية مستمدة من المنظومة
عليها قوة وفاعلية في توجيه السلوك الاجتماعي والديني والثقافي، وتؤثر في  أضفى
 متلقيها وتغير أفكارُه ومعتقداته.
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إليِك َعِني َيا «نيف الأنصاري يقول رضي الله عنه: من كتاب له إلى عثمان بن ح
 1.»لكئَوَأْفْلُت من َحَبا البكخمُدْنَيا َفَحبُلِك َغاِرُبْك، َقْد انسللُت ِمْن 
في هذا المقطع من الرسالة يشبه الدنيا بالناقة التي ربما  هالإمام رضي الله عن نجد
ا هما يريد تركها لترعى في المرتع فإنه يضع لجام دلوب ولكن صاحبها عنحتكون جذابة و 
ظهرها أو رقبتها، فترى هذه النافة نفسها أنها صارت حرًة من صاحبها فتبتعُد عنُه  على
في المرتع، إضافة إلى هذا فقد ذهب الإمام أيًضا لتشبيه الدنيا بالسْبع ل بالرعي غوتنش
 2الذي يروم صيد الفريسة بمخالبه القوية والخطيرة ويمزقها.
جاء تعبير الإمام رضي الله عنه غاية في الروعة والبلاغة والجمال الأدبي، فكان 
يدها وغرورها وعواقبها على للدنيا وك هزهدمثل بهذه الاستعارات الحجاجية النافذة  نُيلق
أنه الرجل الذي لا يغتر تسريحها، ويؤكد رضي الله عنه، نفسه ما اضطرُه إلى تطليقها و 
 ر والافتتان بها.وية ويقدر على ضبط نفسه عن التأثبهذه المظاهر الفتانة الدني
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 الحجة الرابط النتيجة
 التنبيه على 
 فضائل بني هاشم
 صورة منتزعة 
من المقومات 
الثقافية
 تعرفها قلوب المؤمنين
ولا تمجها آذان 
 السامعين




وقد جاءت هذه الاستعارة الحجاجية مستمدة من عالم الحيوان (الإبل) وهذا نظًرا 






والله «ب له إلى عثمان بن حنيف الأنصاري يقول فيه رضي الله عنه: امن كت    
َلْو َتَظاهرت الَعَرُب على قتالي َلَما َوْليُت َعْنَها، وَلْو أْمَكَنِت الُفَرُص ِمْن ِرَقاِبَها لَساْرعُت 
لمْرُكوْس َحَتى ُكوْس والِجْسِم اْرَض ِمْن َهَذا الَشْخِص الَمعإلْيَها وَسَأْجَهُد في َأْن ُأَطِهَر الأ 
 1.»َتْخُرَج الَمَدرُة ِمْن َحِب الَحِصيد
يشير الإمام رضي الله عنه إلى أنه ينبغي تطهير الأرض من أصحاب الفتن، لأن 
وجودهم بين المسلمين كالمدرة بين حب الحصيد، والمدرة هي قطعة الطين الجاف التي 
مر الذي يستدعي تنقيتهما قبل الأَيُشوبُه تقع في النبات المحصود (قمح وشعير) وهي مما 
 نهما للطعام.طح
ش ومن حياة يوقد استوحى الإمام رضي الله عنه هذه الصورة الفنية من الواقع المع
الُمزارعين، وهذا من أجل تقريب الحقيقة من المتلقي ُبغية إقناعه وتوجيهه، فجاءت هذه 
                                                           





 الحجة الرابط النتيجة




 انسللت من مخاليك




هم الزراعية، التي تفرض الاستعارة الحجاجية منسجمة مع واقع المتلقين وطبيعة حيات
عليهم الاجتهاد في إخراج المد رة من بين القمح والشعير، وكان اعتماد هذا التمثيل لهدف 







وَأرديَت جيًلا من الناِس كثيًرا  «ه إلى معاوية يقول رضي الله عنه:من كتاب ل
 1.»غيَك، وأْلَقيتُهْم في َموِج َبْحِرَك َتْغَشاُهْم الُظلماُت وَتتَلاَطُم بِّهْم الُشُبَهات ْبِّ َخَدعُهْم 
الإمام علي رضي الله عنه في هذا الجزء من الرسالة ينبه معاوية رضي الله عنه و 
أن ما ارتكبُه من الخلاف أمر  يرجع إلى إظلال كثير من الناس ولا تدارك له إلا  إلى
على برجوعه إلى الحق، فالإمام رضي الله عنه يتخذ من موقف الوعظ لإقامة الحجة 
مواجه واضطراب أضي الله عنه صور البحر وتلاطم ر فاستعار  ،معاوية رضي الله عنه
 أحواله التي تنذر بالغرق والضياع.
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 الحجة الرابط/المادة النتيجة
القضاء على المنافقين 
 وأصحاب الفتن
 من عمل الانسان
تخرج المدرة من حب 
 الحصيد




 يقول الإمام رضي الله عنه:
 ألقيتهم في موج بحرك. -
 تغشاهم الظلمات. -
 تتلاطم بهم الشبهات. -
لب الدنيا واستعار لفظ (الظلمات) طفقد استعار لفظ البحر لأحوال معاوية وآرائه في 
ريانها على قلوبهم، جمن إدراك الحق من تلك الشبهات ولفظ (الغشيان) للما ُحجب عليهم 
 لهم.و ب تلك الشبهات بعقع ُلاولفظ (التلاطم) لت َ
كما أن القيمة الحجاجية التي تصطلح بها هذه الملفوظات لا تكمن في ورودها على 
الحكم وجه الاستعارة فحسب، وا  نما قيمتها الحجاجية كامنة في كونها من الألفاظ ذات 
قد  ةمستمدة من مجال الطبيعة لا محال العاطفي أو محملة بشحنة عاطفية، فهذه الصورة
ليضع المخاطب سواء  أحاطت هذه الصورة المجازية بجو نفسي مشحون بالرهبة والخوف.
معاوية أو جمهور المتلقين ولا سيما أتباع معاوية في دائرة الاثارة النفسية ومن ثم حصول 
كمقدمة لحصول التوبيخ وبلوغ الخطاب مقاصده التي لا تتوقف عن مسألة  عملية التنفير
التوبيخ، وا  نما التنبيه والوعظ لمعاوية إتماًما للحجة عليه ووفاًء بما في ذمته من إرشاد 
ح الحق لهم ليهلك من هلك على بينة ويحي من حي  على بينة.يالناس وتوض
  1
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مهملة َنَعٌم معقلٌة وأخرى  «لحسين رضي الله عنهما يقول فيها:من وصية له لابنه ا
  1.»قد أظلت ُعُقولها وَرَكَبْت مجهولَها
لقد استعار الإمام رضي الله عنه لفظ المعقلة للذين تمسكوا بظواهر الشريعة والإمام 
علوا فا  ن لم يو تباع الشهوات والانهماك فيها االعادل، فقيدهم بالدين عن الاسترسال في 
لذين استرسلوا في ة لواستعار لفظ المهملا راعيها، ه َل َق َأسرار الشريعة فهم كالأنعم التي ع َب
اتباع الشهوات وخرجوا عن طاعة إمامهم ولم يتبعوا أوامرُه فهم كالبهائم المرسلة ووجه 
 2المشابهة قوله: التي أضلت عقولها وركبت مجهولها.
 ن الناس في الدنيا على ضربين:أفاد من هذه الاستعارة الحجاجية هو والمعنى المست
قلة وهم أهل الشرائع، فإن الأحكام الشرعية بمنزلة العقال المع ُ الأول: كالنعم -
 ن الأحكام تمنعهم عن الظلم والعدوان وارتكاب المعاصي.إلهم حيث 
الثاني: كالن ُعُم الُمهملة التي لا عقال لها، فيفعلون في الدنيا ما يشاؤون وهم  -
 أهل الهوى وأولياء الشيطان.
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 من مجال الطبيعة
 ألقيتهم في موج بحرك
 تغشاهم الظلمات
 م بهم الشبهاتطتتلا




ن خلال هذه الاستعارة الحجاجية إلى تحذير ابنه نجد الإمام رضي الله عنه يسعى م
ا والانشغال بها كأنها دار تقليد الناس في الافتتان بالدني الحسين رضي الله عنهما من
 مبتلات، ن بالدنيا مثلهم كمثل الأنعام الضالةيالخلود، ونبهه على ذلك بقوله أن المغتر 
لاقتداء بهم في والدمار، فلا ينبغي ا بالآفات بلا مرشد وبلا راٍع ولا مناص لهم من الهلاك
خاطبه، استعان الإمام رضي الله عنه بعالم مقناع ا  لتوضيح مقصده و أفعالهم وأحوالهم، و 
 .الحيوان في تجسيده لهذه الحقيقة







َوَقْد َعَرْفُت أنَّ معاوية «من كتاب له إلى زياد بن أبيه، يقول فيه رضي الله عنه: 
رُه فإنَّما هو الَشْيَطاُن يأتي الَمْرَء من َبْيِن ُل َغْرَبَك، فاْحذف ِتسَك َوي َبَّ يْسَتِزُل ل َُكَتَب إَلْيَك 
 1.»َيَدْيِه وِمْن َخْلِفْه وَعْن َيمِيِنِه وَعْن ِشَمالِه لَيْقَتِحَم َغْفلتُه ويستِلَب ِغرته ُ
إنَّ الإمام رضي الله عنه في مستهل هذه الرسالة يخاطب زياد بن أبيه ويشوقُه على 
الصبر والاستقامة في مقابل الوساوس الشيطانية التي تنبعث هنا وهناك فالإمام رضي الله 
عنه يحذر زياد ابن أبيه من شيطنة معاوية ويأمره أن يتخذ جانب الحيطة والحذر من 
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 من عالم الحيوان
 عدم تقليد الناس في
الافتتان بالدنيا 
 ومشاغلها




مام رضي الله عنه ليشبهه بالشيطان والمقصود أن الشيطان مكره ودهائه، وذهب الإ
      ﴿ ا  غوائهم، وهذا مصداًقا لقوله تعالىو الناس  عيستخدم كل وسيلة لخدا
                            
   1  ﴾    
» َلَيْقَتِحَم َغْفَلَتُه ويْسلَب ِغرَته ُ«ثم جاء الإمام بتعبير غاية في الروعة والدقة بقوله: 
واللام في الفعل ليقتحم للغاية، أي يأتي الشيطان ليدخل غفلتُه بغتًه فيأخذُه فيها، فشبه 
 قتحام.ه به وترك على خاصية من خواصه وهي الاالغفلة بالبيت، فحذف المشب
وتكمن حجاجية هذه الاستعارة في كون أن الإمام رضي الله عنه نب ه زياد ابن أبيه 
إلى شيطنة معاوية، واعتمد في بناء صورته على هذا البعد المجازي للاستدلال على 
في تقوية البعد الحجاجي  أسهمالفكرة، المستمدة من ثقافة المتلقين ومعارفهم العقلية مما 
 ة المتلقي.ونفاذه في نفسي
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 النتيجة الرابط الحجة
 ليقتحم غفلتك
 ويستلب غرتك
 الصورة منتزعة من 
المقومات الثقافية 
والدينية
 التحذير من دهاء 
 معاوية ومكره
 




 : الحجاج بواسطة أفعال الشك واليقين:5
 ك:بواسطة أفعال الش ّالحجاج  -1/5
يستعمل للدلالة على الشك وهو الغالب في استعمالها، وقد تستعمل « الفعل زعم: -
  1.»في القول الكاذب، فإذا قلت زعم فلان كذا، فكأنك قلت كذب، وردَد كلاًما غير صحيح
ولقد وظف الإمام رضي الله عنه هذا الفعل في عدد من المواضع، من مثل قوله في 
َوَزَعْمَت َأَنَك ِجئَت ثائًرا ِبدِم عثماَن ولقْد علمَت حيث «إلى معاوية يقول فيه: كتاب بعثه 
َوَقَع عثماَن َفاطلبُه ِمْن ُهناَك إن ُكْنَت َطالًبا، فكأني َقْد َرأيُتَك تِضُج من الحرب إَذا 
 .2»الِجَماِل بالأثَقال ِ يج ََعْضتَك َضج
طالب  حيثعثمان رضي الله عنه  مقتل ةضييتحدث الإمام رضي الله عنه عن ق
فيها معاوية رضي الله عنه بالثأر لدم عثمان، ولكن الإمام كان لديه شك في طلب 
ف الإمام الفعل زعم الذي يفيد ظحجته، و فنيد معاوية، ومن أجل إبطال طلب معاوية وت
الخطاب ن في بناء لان الفعالذي يفيد اليقين فقد تظافر هذاالشك إضافة إلى الفعل علم 
وتوجيهه، مما أكسب الحجة (ولقد علمت حيث وقع دم عثمان فاطلبه من هناك إن كنت 
إضافة إلى هذا فقد تظافر الفعل "علم" الذي يفيد اليقين والعامل  ،حجاجيةًة طالًبا) قو 
الحجاجي "قد" الذي يفيد التحقيق، هذا التظافر أسهم في ترسيخ التوجه الحجاجي 
واليقين، فدلالة  الشك من خلال المزاوجة بين فعلي ْة المنشودة، المطلوب وتحقيق الغاي
 رضي الله عنه، قائم بدلالة علمه بحقيقة مقتل عثمان رضي الله عنه. بطلان زعم معاوية
رضي الله عنه، ُيفند زعم معاوية رضي الله عنه، ويوضح له حقيقة إن الإمام    
ثأر من قتلة عثمان رضي الله عنه فأطلبُه إنك يا معاوية إن كنت طالًبا لل«مطلبه بقوله 
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فأطلبُه من نفسَك، فإنَك خذلتُه،  همن بني تميم ومن أبي أسٍد، وا  ن كنت تطلبُه ممن خَذل َ
 1.»َترِفده ُ أن وكنَت قادًرا على
كلام معاوية رضي الله عنه من  بطال ودحضإفالإمام رضي الله عنه َعَمَد إلى 
جاء في أقوال ما يشككون في (زعمت)، الذي يجعل المتلقين  بالملفوظتيان لإخلال ا
معاوية ومزاعمه رضي الله عنه، وُيوجه الإمام أصابع الاتهام لمعاوية رضي الله عنه، 
 ذلك بأنه يعرف القتلة، ونجد قول الإمام علي رضي الله عنه، يتضمن أمرين:
رضي الله عنه  الأول: أن الإمام رضي الله عنه، يبرئ نفسه من قتلة عثمان
 ه، وا  نما تتوجه المطالب إلى قاتليه الذين يعلمهم معاوية.يوعليه فإنه لا مطالب عل
ك الثاني: نجد الإمام رضي الله عنه، من قوله (إن كنت طالًبا) في موضع ش  
 من طلب معاوية رضي الله عنه.
نكاره لها، إرضي الله عنه وأعلن لقد تصدى الإمام رضي الله عنه لمزاعم معاوية 
وذلك بتوظيف الفعل (زعمت) وهو الموجه الشكي من أجل تفنيد حجة معاوية رضي الله 
عنه إضافة إلى هذا فقد وظف (علمت) التي تدل على العلم واليقين، فهذه الثنائية الضدية 
 في إبراز القوة الحجاجية وتوجيهها. أسهمتبين الشك واليقين 
 الفعل ظن:  -
الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض ويستعمل في اليقين ن على أنه يعرف الظ  «
 2.»والشك، وقيل الظن أحد طرفي الشك بصفة الرجحان
                                                           
 .38، ص 51ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج 1
م)، معجم التعريفات تحقيق: محمد صديق 3141-هــ 912الجرجاني (علي بن محمد  السيد الشريف الجرجاني 2
 .221، ص 4002ط)، -ع والتصدير، القاهرة، (دالمنشاري، دار الفضيلة للنشر والتوزي




"ظن" في معرض وصية للحسن والحسين وقد استعمل الإمام رضي الله عنه الموجه 
في جيرانكم فإنهم وصية  الله َ الله َ«، لما ضربه ابن الملجم، يقول فيها: ارضي الله عنهم
 1.»نبيكم مازال يوصي بهم حتى ظننا أّنه سيورثهم
على حفظ  ه َب َنلحظ أن الإمام رضي الله عنه يوصي بالجيران ويحذُر من الله فيهم ون َ
هم وا  كرامهم بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم في حقهم وجعلهم نفس الوصية بو قل
وسلم، ويكمن  لله عليها ىعلى وصية الرسول صلتأكيًدا للمحافظة عليهم كالمحافظة 
 المجاز هنا في إطلاق اسم متعلق على المتعلق عليه.
فالإمام رضي الله عنه يوصي بكف السوء والأذى عن الجيران ويؤكد على ضرورة 
الاحسان إليهم وا  عانتهم، لأن هذا ما وصى به الرسول صلى الله عليه وسلم للجار، 
ليعبر عن مقصده استعمل الموجه الحجاجي "ظن" الذي لا يفيد فالإمام رضي الله عنه 
التشكيك في ما يقوله، بقدر ما يفيد ضرورة التأدب مع وصية الرسول صلى الله عليه 
وسلم، ومن خلال هذا التوظيف نلحظ مقصدية الإمام رضي الله عنه، الذي يهدف إلى 
 سن التعامل مع الجار.تأسيس وعي وسلوك جمعي لدى المتلقي بضرورة الارتقاء بح
كما يمكن أن نستخلص من هذه الوصية دعوة صريحة للإحسان إلى الجار الذي 
كفل له الإسلام حقوقه حتى ولو كان من غير المسلمين، وهذه الوصية مستوحاة من 
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 أفعال اليقين:بالحجاج  -2/5
اليقين في اللغة بأنه العلم الذي لا شك معُه وفي الاصطلاح اعتقاد «رف يع  
كذا مطابًقا للواقع غير ممكن  أن يكون الشيء بأنه كذا، مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا
 2.»اليقين العلم الحاصل بعد الشك«، و1»الزوال
ي الله والملفوظات الدالة على اليقين في اللغة العربية كثيرة، وقد وظف الإمام رض
ثبات أقواله وتأكيدها، ونمثل له ا  عنه بعض هذه الملفوظات لدحض الشك عن كلامه، و 
 بما يلي:الله عنه  يرضفي رسائل الإمام علي 
 :الفعل علم -
َفُصرُِعوا َمَصارَعُهْم حيُث  «يقول فيه  امن كتاب له إلى معاوية رضي الله عنهم
حريًما بوقٍع السيوف ما َخَلا منَها الوغى وَلْم  َعِلْمَت لم َيْدَفُعوا َعظيًما ولْم يمَنُعوا
 3.»ىُتَماشيَها الُهَوين
مجازية في قول الإمام (لم تماشها) فلفظ المماشاة مستعار والمراد أن تكمن الصورة ال
 تلك السيوف لم يلحق ضربها وَوْقُعَها ولا سهولة ولم ُيجر َمَعَها.
وعلى  الله عنه لُمخاطبه أنه على علم ٍلقد ورد الفعل "علمت" ليبين الإمام رضي 
صلاح بأفواههم في حين كان مقصدهم الفساد، فقال الإ اعو ْبينة، بمآل المنافقين ممن اد  
ف المسلمين ووقعوا في و علمت) أي قتلوا بسيحيث رضي الله عنه( فصرعوا مصارعهم 
نهم كانوا عاجزين عن دفع القتل عن إيدفعوا عظيًما ولم يمنعوا حريًما أي  منار جهنم ل
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أي لم  الهوينىتصحبها نفوسهم والوصول إلى مقاصدهم لأن ما خلا منها الوغى ولم 
 ترافقها الُمساهلة.
 فعل القسم: -
يعد القسم صنًفا من أصناف الفعل الكلامي التي توجه القول توجيًها يقينًيا فهو 
ية ويوُجهها، يقيم في الوقت نفسه ضيثبُت الق م لتوكيد كلامه فهو إذ ْلإثبات يلجأ إليه المتك
 الحجة على المخاطب ويلزمُه بها.
لفعل القسم في مواضع عديدة نذكر منها  متضمنةوجاءت مجازات نهج البلاغة 
ي السطور عنوتراج«ب له بعثُه لمعاوية يقول رضي الله عنه: اكت يقوله رضي الله عنه: ف
ُه (...) وُأْقِسُم بالله إّنُه َلو َلا َبْعُض الاستبقاء، لوَصلْت كالمستثقل النَّائم ُتكذُبُه أحلام ُ
 1.»إليَك مّني َقوارُع َتْقَرُع الَعْظَم، وَتْهٍلُس الّلحم َ
ُينبُه معاوية رضي الله عنه لويلات الحرب التي قد ينجُر إن الإمام في هذه الرسالة 
أنه لولا بعض الأموْر المصلحية عليها هلاك أنصار الاسلام من كلا الطرفين، ويؤكد لُه 
منها الاستبقاء على ظاهر الاسلام وحفظ العشرة الطاهرة لخير الأنام، وهذه هي المصلحة 
التي رعاها في ترك المحاربة ضد مخالفيه، فالإمام رضي الله عنه يضع مصلحة الاسلام 
 وحفظ مركزية العلم والدين وحفظ حملة القرآن فوق كل اعتبار.
هذه المقصدية بقوله (لوصلتك مني قوارع  اام لمعاوية رضي الله عنهمويؤكد الإم
ل تقوية حجته جتكسر العظم وتذيب الل حم، ومن أ تقرع العظم وتهلُس الل حم) أي دواه ٍ
 ن لمضمون الخبر وزيادة توثيقه.ين +اللام) المؤكدتأاستعمل (
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 :رأىالفعل  -
على مواضع عب ر من خلالها الإمام في ورد الفعل (رأى) في مجازات نهج البلاغة 
تارة أخرى، ومن هذه المواضع كتابه  ملأصحابه تارة وعن تحذيره وتنبيهه نصحه وا  رشاده
وَتَجَرِع الَغْيَظ فإِني َلْم َأَر ُجْرَعًة َأْحَلى ِمْنَها «لابنه الحسين رضي الله عنهم يقول فيه: 
 .1»َعاِقَبة ً
 عنه يحُث ابنه الحسين رضي الله عنه على ففي هذه الرسالة نجد الإمام رضي الله
تجرع الغيظ وكظمه، ونرى أن الإمام رضي الله عنه يشبه الغضب بالدواء الُمْر الذي 
َيتجرُعُه الانسان على مضض ولهذا يتناوله جرعة بعد جرعة لشدة مرارته، ولكن عاقبته 
الغضب ففي و ظ الغيومتجرع الشفاء من المرض ونهايته مريحة، وهكذا هو حال كاظم 
حالة  عنبدايته صعب ولكنُه ينقذ الإنسان من الوقوع في هوة الندم والضرر التي قد تنجُر 
 السخط التي تؤدي بالإنسان إلى عدم التمكن من ضبط نفسه.
فالإمام رضي الله عنه يقرر أنه بعد النظر في عملية كظم الغيظ وما يترتب عنها 
بمعناه العقلي أي التأمل والتدبر، الذي مكنَّ من  من راحة وتجنب للمشاكل، والنظر هنا
 الرؤية القلبية التي تفيد العلم اليقيني بعواقب عدم كظم الغيظ، إضافة إلى أن كظم الغيظ
               ممدوح شرًعا وعقًلا، يقول تعالى:﴿
 .2 ﴾        
) فيه مدح  وتحبيب  لكظم الغيظ وبيان عواقبه الحلوة، وهذا ىثم إن توظيف الفعل (أر 
ما حدى بالإمام رضي الله عنه للجزم برؤيته والتأكيد على رأيه، المستمد من القرآن الكريم 
 .أخلاق النبي صلى الله عليه وسلمو 
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 أولا: الاستلزام الحواري في الدرس اللساني الغربي:
من أهم الجوانب في الدرس التداولي، فهو ألصقها  ا  واحد«يعد الاستلزام الحواري 
لات الدرس الدلالي، وعلى الرغم من ذلك ابطبيعة البحث فيه، وأبعدها عن الالتباس بمج
 االبحث فيه إلى المحاضرات التي دعفليس له تاريخ ممتد، إذ ترجع نشأة 
وهو من فلاسفة أكسفورد المتخصص في دراسة اللغة  -) )ECIRG.P.Hجرايس
، 6971إلى إلقائها في جامعة هارفارد سنة  -) )EGAUGNAL LARUTANالطبيعية
 1».ه لهذا الجانب من الدرس والأسس المنهجية التي يقوم عليهافقدم فيها بإيجاز تصور 
 مفهوم الاستلزام الحواري: -1
شتق من ا  الذي   )RUTACILPMI(مصطلح  )DROFXO(: جاء في معجم لغة
هو التضمين و  )TICILPMI(وهو يوحي إلى شيء مضمر  )EATCILPMI(الفعل 
، بمعنى يلمح، يضمن )YLPMI(يحاء دون تصريح، والفعل بمعنى التلميح أو الإ
ما هو حقيقة أو الاحساس بشيء دون تصريح مباشر. يئا  وي ْضِمْر، وهو التلميح بأن ش
 2
ي ومضمر، الذي اشتق نبمعنى ضم ))EGNILIB LEBO'Nكما جاء في معجم 
 3بمعنى يتضمن. )EUQEPMI(من الفعل 
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أن  ،)ERUTACILPMI(نلحظ من خلال هذين التعريفين لمصطلح الاستلزام 
غرايس ينطلق من فكرة مفادها أن معظم عبارات اللغة تحمل بالإضافة إلى معناها 
 ، تتحدد دلالته داخل السياق الذي يرد فيه.ا  الحرفي المباشر معنى آخر مضمر 
 اصطلاًحا:
عمل المعنى أو لزوم شيء عن طريق قول شيء «عرف الاستلزام الحواري بأنه ي  
المتكلم ويوحي به ويقترحه  ولا يكون جزء ا مما تعنيه الجملة آخر، أو قل إنه شيء يعنيه 
ا قيل ولا يعبر هو ما تم الاتصال به أكثر مم  « ، ويعرفه غرايس بقوله: 1»بصورة حرفية
 .2»عن حقيقة المقول
 مالقد كانت نقطة البدء عند جرايس هي أن الناس في حواراتهم قد يقولون، « 
قولون وقد يقصدون عكس ما يقولون، فجعل كل همه يقصدون، وقد يقصدون أكثر مما ي
، )TNAEM S'TAHW(وما يقصد  )DIAS S'TAHW(يضاح الاختلاف بين ما يقال إ
، وما )SEULAV ECAF(فما يقال هو ما تعنيه الكلمات والعبارات بقيمتها اللفظية 
يقصد هو ما يريد المتكلم أن يبلغه  السامع على نحو غير مباشر اعتماد ا على أن السامع 
له من أعراف الاستعمال ووسائل الاستدلال فأراد  يتاحقادر أن يصل إلى مراد المتكلم بما 
وما  GNINAEM TICILPXE((له  القول من معنى صريح مم معبر ا بين ما يحيأن يق
فنشأت فكرة الاستلزام  )GNINAEM TICILPXENI(متضمن يحمله من معنى 
 3.»)ERUTACILPMI(
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نتاج إهم في جرائي يسإأن الاستلزام هو مبحث  ص إلىخلمن خلال ما تقدم ن
أي أكثر مما  ،ن يعني كلامه أكثر مما يقوله  أعتمد على قدرة المتكلم في يو  ،الخطاب
نجازها ويتطلب هذا تأويلا  يعتمد إتؤديه العبارة من معاني أصلية في ارتباطها بسياقات 
مخاطب يفترض مسبق ا امتلاكه قدرات على القدرات الفكرية، لأن المتكلم ينقل خطابه إلى 
 دراك المعاني غير المباشرة.إتمكنه من 
 LANOITNEVNOC(زام عرفي نظر جرايس فرأى أن الاستلزام نوعان: استل وقد
، ERUTACILPMI LANOITASREVNOC((استلزام حواري و  )ERUTACILPMI
تعارف عليه أصحاب اللغة من استلزام بعض الألفاظ ما فأما الاستلزام العرفي فقائم على 
 1دلالات بعينها لا تنفك عنها مهما اختلفت بها السياقات وتغيرت التراكيب.
» ه الحافلة إلى الانطلاقبيشير من«ل يمن قب ةبين أمثلوقد ذهب غرايس للمقارنة 
بأمثلة من » تدل البثور المنتشرة على جلد زيد على أنه يعاني من مرض جدري الماء«و
أن يقول زيد لعمر إن غرفتك زريبة خنازير فإنه يقصد أن غرفة عمر وسخة وغير «ل يقب
واهر وضعت في علاقة مع ظالدلالة الطبيعية فهي الأولى ، وتوافق الأمثلة »مرتبة
دلالة غير طبيعية فهي صلة قائمة بين  نتائجها، وتوافق الأمثلة الثانية أعراضها أو
 2».محتويات يريد القائلون إبلاغها والجمل التي استعملوها لإبلاغها
أن َتق وَل إن الَقائل قصد شيئ ا ما من «ويعرف غرايس الدلالة غير الطبيعية بقوله: 
يقاع إل كان ينوي وهو يتلفظ بهذه الجملة ئة، فذلك يعني أن هذا القاينخلال جملة مع
التأثير في مخاطبه بفضل فهم هذا المخاطب لنيته، ويرتبط مفهوم الدلالة غير الطبيعية 
وهو المعنى الذي نترجمه  )NAEM OT(نجازي اط ا وثيق ا بأحد معاني الفعل الإارتب
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اللغوي على  لوهكذا يشدد غرايس في التواص، ERID RIOLOV((للفرنسية إلى (قصد) 
 1».نوايا القائل وعلى فهم المخاطب لهذه النوايا
 نية تفاعلية:الحوار ب-2
ر مصطلح "التحاور" الوارد بصيغة "التفاعل" موضوع  ا للتداوليات تدعمه ياإن اخت«
جملة من الموضوعات من داخل اللغة، فاللغة فيما يرى البعض ممارسة تخاطبية 
(تفاعلية) تقوم بين ذوات متكلمة وأخرى مستمعة، محكومة بالانتماء إلى المجموعة 
اللغوية نفسها، ويتم التبادل اللغوي بينها عن طريق عبارات هي حصيلة لعلاقات التفاعل 
 2.»الاجتماعي بين المتخاطبين
لية وموضوع التفاعل من أهم القضايا الفلسفية اللغوية الحديثة التي أنشأت التداو 
عرف التفاعل بأنه سلسلة من الأحداث يكون فيها عدة أشخاص هم المعنيون، بوصفهم وي  
 3فاعلين متزامنين.
ن هو خلق تواصل فيما و الذي يرمي إليه المتخاطب ن الهدف الأساسإويمكن القول 
ا، هذا التواصل تؤطره  محددات اجتماعية منهما من أجل إحداث تغيرات في معلوماتهيب
فلم يعد هناك باث يتوجه برسالة إلى المستقبل بل ثمة متلفظون شركاء ينشئون «، وتفاعلية
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 خصائص الاستلزام الحواري:-3
 1ويمكن إجمال خصائص الاستلزام الحواري فيما يلي:
: ويكون ذلك عادة بإضافة قول يس دُّ ELBISEFED((قابليته للإلغاء   -
مثلا : لم أقرأ كل  يحول دونه، فإذا قالت قارئة لكاتب  الطريق أمام الاستلزام أو 
كتبك فقد يستلزم ذلك عنده أنها قرأت بعضها، فإذا أعقبت كلامها بقولها، الحق 
مكان الإلغاء هذا هو أهم ا  أني لم أقرأ أي كتاب منها، فقد ألغت الاستلزام، و 
ن أتكلم من ن الماختلاف بين المعنى الصريح والمعنى الضمني، وهو الذي يمك  
 .ينكر ما يستلزمه كلامه
عن المحتوى  ))ELBAHCATED-NONالاستلزام لا يقبل الانفصال  -
يقال لا  : ويقصد بذلك أن الاستلزام الحواري متصل بالمعنى الدلالي لم َالدلالي
بالصيغة اللغوية التي قيل بها فلا ينقطع مع استبدال مفردات أو عبارات بأخرى 
نواع أتراد فيها، ولعل هذه الخاصية هي التي تميز الاستلزام الحواري عن غيره من 
 الاستدلال التداولي مثل الافتراض السابق، ونوضح ذلك بالمثال التالي:
 هذا النحو.لا أريد أن تتسللي إلى غرفتي على  -1
أنا لا أتسلل بل أمشي على أطراف أصابعي خشية أن أحدث  -2
  .ضوضاء
) فإن ما يستلزمه القول من عدم 2فعل الرغم من تغير الصياغة في القول ( 
 الرضا عن هذا السلوك لا يزال قائم  ا.
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ارة الواحدة يمكنها أن تؤدي : وتغير الاستلزام يعني أن العبقابليته للتغير -
ومختلفة باختلاف السياقات التي ترد فيها، ولتوضيح ذلك  ستلزامات متغيرةإلى ا
 :الآتينسوق المثال 
وا  ذا سألت  فإذا سألت طفلا  يحتفل بيوم ميلاده، كم عمرك؟ فهو طلب للعلم 
سنة، فقد يستلزم السؤال التوبيخ، أي توجيه  ةالسؤال نفسه لصبي عمره  خمس عشر 
النقد لتصرف لم تقبله  من هذا الشخص، وا  ذا سألت السؤال نفسه لفتى يمنع من اتخاذ 
الأخلاق والأعراف فقد يعني ذلك أنه من  وعاتوضقرار لا يخرج عن تعاليم الدين وم
 النضج بحيث يستطيع أن يتخذ قراره  ويتحمل عواقبه.
لأمثلة السابقة تعدد حالات الاستلزام وهذا نظر ا للسياق الذي نلحظ من خلال ا
 يرد فيه فمن طالب للعلم إلى توبيخ إلى تحمل المسؤولية.
: والمراد به أن المخاطب YTILIBALUCLACالاستلزام يمكن تقديرُه  -
 "خطوة خطوة للوصول إلى ما يستلزمه الكلام. ايقوم بخطوات محسوبة يتجه به
ذلك في مثل العبارات المجازية حينما ينطلق الم خاطب من الصيغة  ويكون
 الحرفية للعبارة التي سمعها ليصل إلى المعنى الضمني الكامن وراء تلك الصيغة.
وبعد أن قام غرايس بتحديد خواص الاستلزام الحواري، حاول أن يجد إجابة عن 
ئ ا وهو يعني شيء آخر؟ شكال الذي يشغله  وهو: كيف يمكن للمتكم أن يقول شيالإ
وكيف يمكن للمخاطب أن يسمع كلام ا ويفهم غير ما سمعه ؟ وللإجابة على هذه 
الإشكاليات اقترح مبدأ  عام ا مشترك ا بين المتكلم والمخاطب سماه  مبدأ التعاون
 .
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 :العربيثانيا: الاستلزام الحواري في الدرس اللساني 
ليس من حيث  اللغويين العرب القدماء،انتباه لفتت ظاهرة الاستلزام الحواري 
لذا ها إشكالا  دلالي ا، يبرز من حين لآخر أثناء الخطاب وصفكونها مفهوم  ا وا  نما ب
طرحت جملة اقتراحات لوصفه واستقصائه وخاصة في علمي البلاغة والأصول، بيد 
ضع ه الاقتراحات بقيت في نطاق ملاحظة "الظاهرة" والتمثيل لها، ثم و ذأن ه
مصطلحات تتباين بتباين العلوم المعنية كالأغراض التي تؤديها الأساليب ودلالة 
 1المفهوم والمعنى المقامي والمعنى الفرعي.
 :تعريف الاستلزام -1
َلَزَم من «ر اللغوي "َلِزَم"، فقد جاء في لسان العرب ذالاستلزام في اللغة من الج     
اْم الثََبات  على َمْلز  وٌم والل زام الموت والحساب والالِتز َ ل بهو الفعل َلِزَم والفاعل لازٌم والمفع
».فصل الشيء م  الشيء والل ز َ
 2
َلِزَم من َلِزْمت  الشيء بالكسر، ل ز م  ا وِلَزام  ا َوَلِزْمت  ِبِه «وجاء في معجم الصحاح: 
».وَلاَزْمت ه ، وَأْلَزَمه  الشيء فالتَزَمه  
 3
الشيء ثََبَت وداوم وَأْلَزَم الشيء أثَبته  وأداَمه  َلِزَم « وورد في المعجم الوسيط 
».ي َفارق ه   والل ز مة: يقال َرج  ٌل ل َزَمة : يلَزم  الشيء فلا
 4
ص إلى أن المعاجم العربية تكاد تتفق على نخلريف اللغوية امن خلال هذه التع
 معنى الجذر اللغوي "َلِزَم"، والتي تدور في معنى اللزوم وعدم المفارقة.
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  في البلاغة العربية: ظاهرة الاستلزام الحواري -2
خاصة وبوسنمثل لظاهرة الاستلزام الحواري في التراث العربي بما ورد عند البلاغين 
 السكاكي والجرجاني.
 السكاكي: - 1/2
ارس لكتاب مفتاح العلوم يلحظ أن السكاكي في دراسته للعبارة اللغوية إن الد  
ها، قد انتبه إلى أنه أحيان ا يتم خرق أحد شروط لوذلك بالنظر إلى البنية المكونة 
إجراء المعنى على أصله (الصريح) وذلك بالاعتماد على المقامات التي تؤدي فيها 
عنى الذي قسمه إلى معنى صريح ومعنى تناول هذه الظاهرة ضمن الم (السياق)، وقد
 مستلزم، وهذا انطلاق ا من حديثه عن الدلالة الوضعية والدلالة العقلية.
 ذاالدلالة الوضعية للفظة، وفي ه يفالمعاني الصريحة عند السكاكي تتجسد ف
لا شبه في أن الألفاظ متى كانت موضوعة لمفهوم، أمكن أن تدل عليه «الصدد يقول 
زيادة ولا نقصان، بحكم الوضع، وتسمى هذه دلالة المطابقة ودلالة من غير 
 1.»وضعية
متى كان «أما المعاني المستلزمة فتظهر على مستوى الدلالة العقلية وهذا 
ه أصلي ا، تعلق بمفهوم آخر، أمكن أن تدل عليه بواسطة ذلك م ِس َلمفهومها ذلك، ولن  
الآخر داخلا  في مفهومها الأصلي، كان ذلك المفهوم أالتعلق بحكم العقل، سواء 
كالسقف مثلا  في البيت، ويسمى هذا دلالة التضمين، ودلالة عقلية أيض  ا أو خارج  ا 
».عنه، كالحائط عن مفهوم السقف، وتسمى هذه دلالة الالتزام ودلالة عقلية أيض  ا
 2
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رجة تعد الاقتراحات التي قدمها السكاكي لتحليل ظاهرة الاستلزام الحواري، على د
كبير بأن الاستلزام  ي  ع ْا يدل على أن الرجل كان على و َذوه«عالية من الدقة والشمولية 
الحواري، لا يمكن أن توضع له ضوابط وقواعد  محددة، على اعتبار أن الكلام يتغير 
 1.»بتغير السياق الذي يؤدي فيه، ويرتبط ارتباط ا وثيق ا بلحظة الخطاب
 : الجرجاني:-2/2
عجاز أن الجرجاني لم يغفل عن ظاهرة الاستلزام في دلائل الإ الباحثيلحظ 
أن تقول «الحواري، وقد ربطها بقضية المعنى ومعنى المعنى، وفي هذا الصدد يقول: 
عني بالمعنى المفهوم من ظاهرة اللفظ والذي تصل إليه بغير المعنى ومعنى المعنى، وت
يفضي بك المعنى إلى معنى واسطة، وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم 
ز بين المعنى الصريح الذي تفيده  الجرجاني من خلال هذا القول يمي نلحظ أن 2».آخر
 وبين المعنى المستلزم الذي تخرج إليه دلالة اللفظة.  اللفظة
في اللفظ يطلق «بعنوان  دلائل الإعجاز وقد خصص الجرجاني فصلا  من كتابه
واعلم أن لهذا الضرب اتساع ا وتفنن ا لا إلى غاية، إلا أنه  «يقول: » ه غير ظاهرهوالمراد ب
ة َهه َنا أن يريد المتكلم إثبات ناية والمجاز، والمراد بالكيانفي اتساعه يدور على شيئين: الك
فلا يذكره  باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن يجيئ إلى معنى هو تاليه  معنى من المعاني
ا المجاز فقد عوَّ ل الناس إليه ويجعله  دليلا  عليه (...) وأم  به  فيومئوردفه، في الوجود 
      3.»في حده على حديث النقل، وأن كل لفظ نقل عن موضوعه فهو مجاز
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يؤكد الجرجاني على خروج اللفظ من أصل وضعه إلى معنى مستلزم وحصر هذه    




















 نهج البلاغةالتضمين التداولي للمجازات في  المبحث الثاني:
نظرية  سنحاول في هذا المبحث تطبيق جملة من المبادئ التي تندرج ضمن
ستلزام الحواري، وهذه المبادئ تتمثل في مبدأ التعاون والمبادئ المتفرعة عنه، إضافة الا
 المعنى المستلزم.إلى التطرق إلى الصور المجازية وكيفية انتقالها من المعنى اللازم إلى 
 مبدأ التعاون: -1
 EVITAREPOOCسماه مبدأ التعاون، ( ا  رايس مبدأ واحدغبلور «
قصد به ذلك المبدأ ي) وكان ذلك في بحثه الموسوم "المنطق والحوار"، و ELPICNIRP
الذي يرتكز عليه المرسل للتعبير عن قصده، مع ضمانه قدرة المرسل إليه على تأويله 
سهامك في الحوار بالقدر الذي يتطلبه سياق إوفهمه، وصاغه على النحو التالي: ليكن 
الحوار، وبما يتوافق مع الغرض المتعارف عليه، أو الاتجاه الذي يجري فيه ذلك 
  1».الحوار
هدف يوجب أن  يتعاون المتكلم والمخاطب على تحقيق ال أفبي ن أن هذا المبد«
هذا الهدف محدد ا قبل دخولهما في الكلام  نفيه، وقد يكو  المرسوم من الحديث الذي دخلا
على مبدئه في التعاون قواعد تخاطبية أو يحصل تحديده  أثناء الكلام، ولقد فر ع غرايس 
أقسام يندرج كل قسم منها تحت مقولة مخصوصة، وهي الكم  مختلفة قس مها إلى أربعة 
وهو مبدأ يرتكز على ضوابط تحكمه وقواعد ،2»والكيف والإضافة (أو العلاقة) والجهة
 يدركها كل من المتكلم والمخاطب.
ن المتكلم في التخاطب والتواصل بشكل عام يجنح نحو التعاون مع إ«ويرى غرايس 
تقتضي فرضية غرايس أن المخاطب يستند على هذا و محاوره قصد إنجاح المحاورة، 
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لتعاون للقيام باستدلالات غير برهانية، إن سلوكات المتكلم في التواصل إذا كانت ا
لاني، وهكذا نجد أن المتكلم متعاونة، فهي كذلك لسبب أساس هو أنها نتيجة سلوك عق
ة عن مبدأ عاعد التخاطب المتفر و لق هأو خرق باحترامهبتعاونه يتبنى سلوك ا عقلاني ا محدد ا 
 1».التعاون
أن هناك حالات كثيرة يخفق فيها الناس في مراعاة القواعد  رايسغوأدرك «
واحترامها، وقد نشأ هذا الاخفاق عن تعمد الكذب وخداع الآخرين أو عدم القدرة على 
التعبير عن المقاصد من وراء الكلام تعبير ا واضح  ا وناقش جرايس مثل هذه الحالات، 
المتكلم عجز ا بين ا عن ملاحظة ولكنه صبَّ جل جهده على الحالات التي يعجز فيها 
إضافي ا يختلف عن المعنى الذي  ىن يلحظ معن  أالقواعد رغبة  منه في حث المستمع على 
».تعبر عنه كلماته  
 2
 3بطريقتين: يويتحقق الاقتضاء التخاطب
اعد الأربعة و لتخاطب ومراعاتها، أي التزام القافهي الامتثال لقواعد  ىفأما الأول
قواعد التخاطب وكسرها أو  نع عنها، وأمًّ ا الطريقة الثانية فهي الخروجدون الخروج 
هو  )SNICSAM FO GNITUOLF(فانتهاك مبادئ الحوار «ما يسميها "بالخرق"، 
خلاص لمبدأ التعاون بمعنى أن الذي يولد الاستلزام، مع ملحظ شديد الأهمية هو الا
د هوأن يبذل المخاطب الج هبعينيكون المتكلم حريص  ا على إبلاغ المخاطب معنى 
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الواجب للوصول إلى المعنى الذي يريده  المتكلم، وألا يريد أحدهما خداع الآخر 
 1».وتذليله ْ
:الخبرية، وهما )، أو قاعدتا كم  YTITNUQمبدأ الكم ( -1-1
 2
 فادتك المخاطب قدر الحاجة.إلتكن  -
 فادتك تتعدى القدر المطلوب.إلا تجعل  -
هاتان القاعدتان إفادة المخاطب على قدر الحاجة، إْذ في تجاوز القدر  تقتضي
ولة دون الوصول إلى حل الخلاف الذي يعد لالمطلوب تشتيت لتفكير الطرفين وحي
 جوهر المواجهة.
وأمَّا « مام علي رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه قولهوفي محاورة الإ
ألا ومن أكلُه الحق  ،حشاشات أنفس بقيت   لاإعرَب، لقولك: إن  الحرب قد أكلت ا
 3.»فإلى الجنة، ومن أكلُه الباطل فإلى النار
وبفحصنا لقول الامام رضي الله عنه تبين أنه لم يتعد في إفادته لمعاوية رضي الله 
الحق  مات علىن من إعنه القدر المطلوب، ومبين ا في ذلك جزاء ومصير الصنفين أي 
 النار. فمأواهالباطل  لىمات عالجنة ومن  فمصيره
بين أصحابه وأصحاب  ا  فرقهذا الكلام إلى أن هناك بالامام رضي الله عنه  ويشير
يسيرون مع إمام عادل وعالم بتكليفه الشرعي « معاوية وهو يريد أن يقول بأن أصحابه 
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نك لا تملك هدف ا سوى التوصل إلى إوأنهم يسيرون على بصيرة من حركهم دينهم في حين 
 1».المال والمقام
"كم"  الخبرية حيث إنه  يمام رضي الله عنه لقاعدتوفي هذه الرسالة نلحظ احترام الإ
 لم يتجاوز القدر المطلوب.
الله مام رضي الله عنه إلى عبدأما عن انتهاك أو خرق مبدأ الكم فنمثل له برسالة الإ
بليس  ومغرس الفتن إواعلم أن البصرة َمهبط «بن عباس وهو عامله بالبصرة يقول فيها: 
ي تنم رك لبني نلل عقدة الخوف عن قلوبهم وقد بلغإليهم واح   بالإحسانفحادث أهلها 
لهم آخُر وا  نهم  لم  ُيس  بُقوا لهم نجٌم إلاَّ طلع  ب  عليهم وا  نَّ بني تميم لم يغ وغلظتكتميم 
إسلام وا  ن  لهم بنا رحًما ماسة وقرابة خاصة نحُن مأجورون  في غم في جاهلية ولابر 
 2.»قطيعتهاعلى صلتها ومأزورون على 
الإمام رضي الله عنه لما بلغه   حيث إنفي هذا الحوار خرق وخروج عن مبدأ الكم، 
معاملة ابن عباس رضي الله عنه لبني تميم وغلظته عليهم، لأنه  كان يتذكر عداوتهم 
للإمام رضي الله عنه في يوم الجمل، هذا التعامل وهذه الغلظة دعت بهم لكتابة رسالة 
أن يكتب  إلى الإمام رضي الله عنه دعا إلى الإمام يشكون فيها ابن عباس وهذا هو الذي
ق بني تميم، ولكن الإمام لم ن له حبيين لابن عباس هذه الرسالة، التي أراد من خلالها أ
بذلك بل زاد بالتطرق إلى مدح بني تميم ووصفهم بالشجاعة، كما تطرق إلى صلة  يكتف
 القرابة وصلة الرحم التي تربط الإمام ببني تميم.
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ى النصح تارة وا  لى التهديد تارة أخرى، خبار إلفالإمام رضي الله عنه خرج من الإ
فهو ينصح ابن عباس باللطف والرفق في معاملته لبني تميم ويحذره من القسوة والغلظ 
 عليهم.
 :: أو قاعدتا كيف الخبرية، وهما) )YTIKAUQمبدأ النوع:  -2-1
 .هلا تقل ما تعتقد كذب -
 .يعوزه عندك دليل كاف بمعنى لا تقل ما ليس لك عليه بينة  يئ الا تقل ش -
وقوام هذه القاعدة التركيز على الكيفية التي سيق بها الخبر في مستويي الصدق 
 من النوع الذي يوسم بالصحة. إسهامهوالبينة، مع محاولة المرسل جعل 
سواء لأصحابه أو أعدائه نجده قد التزم  عنه في محاورة الإمام علي رضي الله و
 بهاتين القاعدتين إلى حد بعيد.
ففي معظم القضايا المطروحة ساق الإمام رضي الله عنه شواهد اكتسبت صدقها 
استشهاده بآيات من القرآن  دلث عنصر ا مشترك ا بين الطرفين، خاصة عنمن كونها مث  
ات القرآنية، ونمثل لهذا برسالة بعثها إلى يالآالكريم، أو من خلال فهمه وتوظيفه لمعاني 
مٌر، إن  أبلغني عنك يقول فيها: "  عامله على (أردشيرخ ره) اني وهوبمصقلة بن هبير الشي
المسلمين الذي حازت ُه  ئَت إَلَهَك، وَأغ  َضبَت إَماَمَك: َأَنَك تقسُم فيخطكنَت فعلته، فقد َأس  
رماحهم وخيولهم، وُأريقت  عليه ِدَماُؤهم  ، في من اعَتامَك ِمن  أع  راِب َقومَك، فو الذي 
ًنا، اعندي ميز  َلَك عليَّ هوانًّا، ولتخفنَّ  فلق الحبة وبرأ النسمة، لئن َكاَن َذلَك حًقا، لتجدنَّ 
كون في الأخسرين أعماًلا".فلا تستهن بحق ربَك ولا تص  لح  ُدن ياك بمحق دينَك فت
 1
لقد جاءت هذه الرسالة حاملة لصورة مجازية (مجاز مرسل علاقته  الآلية)، والإمام 
ير، بالهوان الذي سيلحقه جراء ما فعله إن كان برضي الله عنه هنا يهدد مصقلة بن ه
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ه، صلاحه لدنياه بدينإذلك حق ا، ويحذره من سخط الله وغضبه عليه، وذلك بسبب محاولة 
             ﴿الذي يجره لخسران الأعمال وهذا مصداق ا لقوله تعالى:
                              
                            
 .1﴾           
ك دليل كاف  بمعنى لا ديعوزه  عن ائ  الثانية والمتمثلة في: لا تقل شيأما عن القاعدة 
معظم رسائله معتمد ا على تقل ما ليس لك عليه بينة، فنجد الإمام رضي الله عنه قد ساق 
الحجة والبينة الواضحتين، ونمثل لهذا برسالة بعثها إلى محمد بن أبي بكر حين قلده  
ن ُتم  ُطَرداء الَمو  ت إن  أَقم  ُتم  َلُه أَخَدك  ُم وا  ن  َفرر  ُتم  ِمن ُه َأد  َرَكُكم  ، وهو أو مصر يقول فيها: "
َألَزُم َلُكم  ِمن  ظل كم"
تي طرحها الإمام رضي الله عنه َأَقرَّها محمد بن أي ، فقضية الموت ال2
بكر، وهذا استناد ا إلى أمرين: فالأمر الأول وكما هو معلوم أن الموت لا مفر منه وهذه 
الحقيقة عبر الأزمنة والعصور، والأمر الثاني هو تأكيد القرآن الكريم لهذه الحقيقة وذلك 
                    ﴿في قوله تعالى:
                       
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                             
 .1﴾    
نلحظ أن الإمام رضي الله عنه من خلال توظيفه واستشهاده بالآيات القرآنية، قد 
راعى إلى حد بعيد الكيفية التي سيق بها الخبر، وهذا من جانبين هما الصدق والبينة، 
 سعي ا منه لتدعيم آرائه بالحجج الدامغة والتي تكتسي طابع الصحة.
انتهاك وخرق قاعدة الكيف فيمكن أن نمثل لها برسالة الإمام رضي الله عنه أما عن 
ُب على ِقَتالي لَما َولي ت  الَعر  تهر والله لو تظاإلى عثمان بن حنيف الأنصاري يقول فيها: "
َرع  ُت إليها"ان  ِرَقاِبَها لس ََها، َوَلو  َأم  َكَنِت الُفَرُص مَعن
 .2
رضي الله عنه انتهك مبدأ الكيف الذي يقضي ألا نلحظ في هذا الحوار أن الإمام 
يقول إلا ما يعتقد صوابه، وألا يقول ما لا دليل عليه، وقد انتهك الإمام رضي الله عنه 
مبدأ الكيف عمد ا ليظهر لعثمان بن حنيف الأنصاري أنه لا يخاف ولا يرتعب من كثرت 
صد كل العرب كما هو في الأعداء وتظافرهم عليه، والإمام رضي الله عنه هنا لا يق
اللفظ، بل يقصد التأكيد على قوته وشجاعته التي أثبتها في ميادين الجهاد ضد قوى 
وعثمان بن حنيف الأنصاري قادر على الوصول إلى مراد الإمام على  ،رك والباطلالش  
على قتال الإمام، وذلك يستلزم أن الإمام تتحد رضي الله عنه، لأنه يعلم أن العرب لن 
شجاعته وأنه لا يخاف إلا شارة إلى مقام غير ما تقوله كلماته، وهو الإ ئا  صد بقوله شييق
 3من الله تعالى.
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 : أو قاعدة علاقة الخبر بمقتضى الحال وهي: )NOITALERمبدأ العلاقة ( -3-1
 1ليناسب مقالك مقامك أي أن تكون وثيق الصلة بالموضوع. -
فمقام الشكر يباين مقام الشكاية، ومقام "فلا يخفى عليك أن مقامات الكلام متفاوتة، 
م ومقام الترغيب يباين مقام التهنئة يباين مقام التعزية، ومقام المدح يباين مقام الذ  
في جميع ذلك يباين مقام الهزل وكذا الكلام ابتداء  يغاير مقام الكلام  الترهيب، ومقام الجد  
لسؤال يغاير مقام البناء على الإنكار، بناء على الاستخبار أو الإنكار ومقام البناء على ا
جميع ذلك معلوم لكل لبيب وكذا مقام الكلام مع الذكي يغاير مقام الكلام مع الغبي، ولكل 
 .2"من ذلك مقتضى غير مقتضى الآخر
نتاجه لجملة إوتنوعها فالمتكلم ليس حر ا تمام ا في الكلام  نلحظ تعدد مقتضيات نظم
جوة ر فه من أحوال حتى يحقق الفائدة المنلسامع وما يكتوخطاباته، حيث يخضع لمقام ا
من تلفظه بالخطاب، والإمام رضي الله عنه نجده قد راعى مقامات الكلام ومقتضيات 
إلى معقل بن قيس الرياحي حين الأحوال في جل خطاباته ونمثل لذلك بوصية منه بعثها 
رُه َمقاًما لا فإَن الله َجَعَلُه َسَكًنا، وَقدَّ  ولا تسيروا َأوَّ ل الليل،أنفذه  إلى الشام يقول فيها: "
َحُر أو حين ينفجر السَّ  *فأرح فيه َبَدَنَك، َوَرِوح  َظه  َرَك، فإذا َوقفت حين ينبطح ظعًنا،
ر  على بركة الله"الَفج  ٌر، فس ِ
 . فعبارة "لا تسيروا أول الليل" مجاز مرسل علاقته الظرفية.3
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ي أوَّ ل فالس ير عن ولأن الإمام رضي الله عنه يخاطب أحد قادة جيشه، فقد نهاه 
نهى كراهة لا نهي تحريم، ثم عل ل النهي بقوله: "فإن الله جعله سكن ا أي موضع ا  ،الليل
           ﴿تسكنون فيه وقت إقامتكم وهذه إشارة إلى قوله تعالى : 
ثم أكده  .1﴾                
بقوله :"وقدره  مقام ا لا ظعن ا"، فأطلق لفظ الظعن على الليل مجاز ا، لأن الليل ليس بزمان 
 الليل.هو إطلاق اسم المظروف الذي هو الظعن على الظرف الذي  ،الظعن لا أنه بظعن
 ثم يضيف قائلا:
أرح فيه بدنك: أي أن الامام يأمر قائد جيشه لإراحة الجنود من مشقة السفر وعناء  -
 الطريق.
وروح فيه ظهرك: تحمل هذه العبارة دلالة خاصة" وهي لزوم إراحة الخيل والجمال  -
 2التي يطلق عليها بالظهر لمناسبة الركوب"
: جاءت هذه العبارة غاية في الدقة والوصف، السََّحر  أو حين ينفجر الَفْجر ٌ ينبطح -
، والتي ختمها بانفجار الفجر الذي يدل على  أي امتداد السحر وظهور علاماته
وبالتالي لا يشمله مفهوم الليل الذي  النشاط والحركة والجدية والاستغفار والتوبة
    جعله الله سكنا.
لمعقل بن قيس الرياحي، يعلمه وتعد هذه الرسالة توصية من الإمام رضي الله عنه 
في مهمة حربية إلى  خاصة وأنه مراعاتهامن قوانين الحرب التي يجب عليه  ا  فيها قانون
الشام على رأس جيش المسلمين، وهنا جاء خطاب الإمام رضي الله عنه مطابق ا لمقتضى 
 الحال، الذي يتطلب أخذ آخر التوصيات قبل التوجه لأرض المعركة.
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ائل الإمام علي رضي الله عنه لم نجد كلام ا سيق وبينه  وبين القضايا وبفحصنا لرس
ن كل القضايا التي طرحها الإمام علي لا تتناقض مع ظاهر إالمطروحة جفوة، أي 
 د على م حاوريه.الكلام، وهذا ما جعل من كلامه حجة له لا حجة عليه في الر  
 1: وهي :مبدأ الحال أو قواعد جهة الخبر -4-1
 الالتباس. لتحترز من -
 جمال.لتحترز من الإ -
 لتتكلم بإيجاز. -
 لترتب كلامك. -
 بما ومدار اختلاف هذه القاعدة على القواعد الأخرى هو أنها لا ترتبط بما قيل، بل
الهدف منها تجنب الاضطراب والملل و الطريقة التي يجب أن يقال بها، و يراد  قوله  
دة الأساسية التي تعبر عنها بــ "التزام يجاز المخل في القول، فهي ترتبط إذن بالقاعوالإ
عنه كان ينتهج مبدأ الوضوح في طرح أفكاره ظ أن الإمام علي رضي الله نلحو  2الوضوح".
مثل لها نل أقوال الإمام رضي الله عنه، و وقضاياه، ولذا نجد أن هذه القاعدة قد رافقت جُّ 
َوَلو  َلا َما نهى الله َعن ُه ِمن  «برسالة بعث بها إلى معاوية رضي الله عنهم يقول فيها 
، َتع ِرُفَها ُقُلوُب المؤمنيَن، وَلا َتمُجَها آذاُن َلَذكَر َذاكٌر َفَضاِئَل َجَمة ً ه ُسَتز  ِكَيِة الَمر ِء َنف َ
 .3»الَسامعين َ
التزم بالقواعد الأربعة لقواعد وبفحصنا لهذه الرسالة نلحظ أن الإمام رضي الله عنه 
 هة الخبر وهي:ج
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زكية نفسه بأمر تالاحتراز من الالتباس: فالإمام رضي الله عنه، يستشهد على عدم  -
والغموض على عدم ذكر  الله عز جل الذي نهى على هذا الفعل، وهذه إجابة تزيل اللبس
 الإمام لفضائل أهل البيت.
الاحتراز من الإجمال: نلحظ من خلال رسالة الإمام رضي الله عنه تجنبه   -
وليست فضيلة  لبيت يبرز الامام أنها فضائل جمة ٌقضية ذكر فضائل أهل ا للإجمال، ففي
الشهرة والشياع إلى درجة أنه لا يعرفها  من من الفضائل، بل هي قليلا   ا  واحدة أو عدد
المؤمنون فحسب، بل حتى الغرباء عن الاسلام على معرفة بها، فالإمام رضي الله عنه 
 فصل في قضية فضائل أهل البيت.
من عدد أداء  المقصود من الكلام بأقل « التكلم بإيجاز: يعرف الايجاز بأنه  -
وقد جاءت ج ل  رد ود الإمام على رضي الله عنه دقة في  1»العبارات متعارف الأوساط
بالمعاني التي أثرت في أصحابه  ىالإيجاز وفي عبارات موجزة، بألفاظ قليلة لكنها ملأ
ا وعمقها، فقد ساق حقائق ووقائع تاريخية بعبارات قليلة، وأعدائه، بل وأفحمتهم بدلالاته
المقام مقام إيجاز لا مقام تطويل  ات، إذ ْحفي حين هي في الأصل سو  دت في صف
 وا  طناب.
إلى معاوية في منتهى الايجاز مع بلوغ المراد، فالإمام الامام رسالة  وقد جاءت
فضائل أهل البيت، وذلك بقوله  ةكثر رضي الله عنه أراد أن يبين لمعاوية رضي الله عنه 
لمؤمنين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسياق الكلام يفيد أنها ل أنه ترك الحكم
 لوضوحها لا يمكن لأحد إنكارها.
ق و ْب الكلام: يقتضي ترتيب الكلام، التنظيم وحسن التصرف في طريقة س َيترت -
.ا لا طائل منه  كلامه خلط  طلوب منه ذلك، وا  لا كان الأدلة، فالمحاور م
 2
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والإمام علي رضي الله عنه اعتمد في كلامه على حسن الترتيب، إذ لم يتجاوز 
فد الكلام حولها، مستقصي ا في ذلك الوقائع نقضية من القضايا المطروحة قبل أن يست
 الدالة على ذلك، وهذا حال النص الذي بين أيدينا فالإمام رضي الله عنه
لى قضية فضائل أهل البيت، إلا عندما استوفاها حقها مبرهن ا لم يصرف النظر ع
 الناس. أغلبلها بالأدلة والحجج الواقعية، والمعروفة عند 
ومن التعابير والأساليب التي يتم فيها خرق قاعدة جهة الخبر في رسائل الإمام علي 
وكتاب «فيها رضي الله عنه نجد ذلك في رسالة بعث بها إلى معاوية رضي الله عنه يقول 
أمرئ ليس له بصٌر يهديه، ولا قائٌد ُيرشدُه َقد  َدَعاُه الهوى َفأَجاَبُه وَقاَدُه الَظلاُل فأتبعه 
 1.»َفَهَجَر لاغًظا وَظَل خابًطا
فقد كان بإمكان الإمام على رضي الله عنه الاكتفاء بالقول: وكتاب امرئ ظال، 
هذه الجمل الثلاث استفاد من التجانس بين فت للنظر أن  الإمام رضي الله عنه في واللا
الثنائيات، فيقول في الجملة الأولى (ليس له بصر يهديه ولا قائٌد يرشده ) وقال في الجملة 
نتيجة لما سبق (قد دعاه  الهوى فأجابه، وقاده  الظلال فاتبعه ) وفي الجملة  دالثانية التي تع
، هذا الترابط »فهجر لاغظ ا، وضلَّ خابط ا«ل: الثالثة التي تعتبر نتيجة للجملة الثانية يقو 
طناب ا وهو من علامات الخروج عن إالذي قوامه  الجملة الأولى، يعد ، بين الجمل الثلاثة
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 مبدأ التأدب واعتبار جانب التهذيب: -2
ن لاكوف" بمبدأ التعاون، وقد أوردته "رو مبدأ التأدب هو المبدأ التداولي الثاني بعد 
ا الشهيرة "منطق التأدب"، ويقتضي هذا المبدأ بأن يلتزم المتكلم والمخاطب، في هفي مقالت
ا على تحقيق الغاية التي من أجلها دخلا في الكلام، من ضوابط التهذيب ما لا متعاونه
 1يقل عما يلتزمان به من ضوابط التبليغ.
 المبدأ ثلاثة قواعد تهذيبية هي: اهذل فت "لاكوف"وقد عرَّ 
، أي إنه »لا تفرض نفسك على المخاطب«: ومقتضاها هو قاعدة التعفف -1/2
يستعمل من العبارات إلا ما يمكنه  من حفظ مسافة بينه  وبين  لا على المتكلم أن
المخاطب، فلا يفاتحه  بما يكشف أحوال أحدهما للآخر، متجنب ا الصيغ التي تحمل 
دلالات وجدانية مثل أفعال القلوب، ولا يحمله  على فعل ما يكره ، محترز ا من استعمال 
الخاصة إلا بالاستئذان قبل الكلام فيها عبارات الطلب المباشرة ولا يقتحم عليه شؤونه 
والاعتذار بعده .
 2
لى إعديدة نذكر منها رسالة والإمام رضي الله عنه التزم بهذه القاعدة في مواضع 
ة، يفالُجُنوُد بإذِن الله، حُصوُن الر ع«الأشتر النخعي لما ولاه  على مصر يقول فيها: 
»ُة إلا بهم  عيالأمن، وليس تُقوُم الر َوَزيُن الُولاة، َوعزُّ الد ين، وُسبُل 
، فالإمام رضي الله 3
فراد الجيش، يبين للأشتر النخعي معطيات مهمة عن أيقصد من هذه الرسالة أن عنه 
أن البلاد ومن أجل حفظها من خطر  ويهدف الإمام من قوله: ،ةوذلك بأنهم حصون الرعي
الأعداء تحتاج إلى حصن وملجأ آمن، وهذا الحصن والملجأ يتمثل بأفراد الجيش 
                                                           
. ونور الدين أجعيط ، تداوليات الخطاب 042ينظر: طه عبد الرحمان، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص  1
 .541السياسي، ص 
 .142- 042والميزان أو التكوثر العقلي، ص ينظر: طه عبد الرحمان، اللسان  2
 .133نهج البلاغة  3




الامام رضي الله عنه أن الجيش زينة القيادة والحكومة لأن  دالاسلامي المقتدر، كما يع
ولاية، وهذه ويملك القدرة والنفوذ في أمر ال .باحترام عامة الناس يحظىالقائد أو الحاكم 
ضافة إلى هذا إ وجود جيش قوي ومطيع لأوامر القيادة،في الدرجة الأولى بالقدرة تتمثل 
ن الجيش سبب عزة الدين وقدرته، وهذه إشارة واضحة إلى هذه الحقيقة، إفإن الإمام يرى 
 1هي أن الأمور المعنوية للناس لا تتيسر من دون وجود جيش قوي وفعال.و 
اجتنب للوصول إلى هدفه ومن أجل التأثير على م خاطبه،  عنهرضي الله فالإمام  
، كما أنه تجنب التدخل في شؤونه مخاطبهالعبارات التي تحطم الحواجز بينه وبين 
فاع عن رأيه الخاصة، ومن خلال هذا الأسلوب فإنه يعطي لمخاطبه الفرصة للرد  وللد  
حشمة عن الخصم لتمكينه من كما أن من شأن استعمال عبارات التعفف دفع الخوف وال«
 2.»التشكيك التي تعدد مناط الخلاف
 : قاعدة التشكيك  -2/2
يختار بنفسه، وهذه تقتضي بأن يتجنب المتكلم  جعل المخاطب ومقتضاها هو
في مقاصده، بحيث يترك  متشككاأساليب التقرير ويأخذ بأساليب الاستفهام كما لو كان 
 3ة اتخاذ القرارات.ر للمخاطب مباد
ن، الأول يويعد الاستفهام أبرز هذه الأساليب، فبه يحقق المعترض فعلين كلامي 
 بوساطة فعل ثانوي هو السؤال. الالتماس الذي يحققه
قاعدة التشكيك  طبق وفي مجازات نهج البلاغة نجد أن الإمام رضي الله عنه، قد
مخاطه  لإقناع في مواضع عديدة، فكان رضي الله عنه يستعمل قوة الحجة ودقة العبارة
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بدل أن يفرض نفسه عليه، ونمثل لهذا برسالة بعث بها إلى الحسين بن علي رضي الله 
الطلب إلى الن اس، والحر فُة مع العَفةَوَمَرارُة اليأِس َخي ٌر ِمَن «عنهم يقول فيها 
َخي ٌر ِمَن  
»ره َِع الُفُجور  والمر ُء حفُظ لس  الِغَنى م َ
وتكمن الصورة المجازية هنا في إطلاق لفظ  ،1
المرارة على الألم الذي تجده  النفس بسبب اليأس من المطالب، وعليه فإن هذه الصورة 
 مجاز مرسل علاقته السببية (اطلاق اسم السبب على المسبب).
الاختيار،  والمراد باليأس في هذه العبارة هو حالة قطع الأمل بالآخرين من موقع
الناس، وهذا العمل وا  ن كان صعب ا  إلىالإنسان يوصد على نفسه باب الطلب  بحيث إن
وشاق ا، ولكنه يمنح الانسان العزة والَشرف والكرامة ولهذا يقول الإمام رضي الله عنه، إن 
 2مثل هذه المرارة أفضل من حلاوة الطلب والسؤال إلى الناس.
التي غلب عليها طابع النصح، ترك إن الامام رضي الله عنه من خلال هذه الرسالة 
إلى تجنب أساليب الأمر الخالصة واعتمد بدلا  منها  ا عمد َلمخاطبه حرية اتخاذ القرار لم  
أساليب الالتماس، المتضمنة لمعنى النصح والارشاد بحفظ كرامة النفس والاحتفاظ 
 بالشخصية التي هي شرف وجود الانسان.
أي إنها توجب على  »لتظهر الو  د للمخاطب«: ومقتضاها هو قاعدة التودد -3/2
 فيد هذه المعاملة إلا إذا كان المتكلمتد للند، لا ن  المتكلم أن يعامل المخاطب معاملة ال
أعلى مرتبة  من المستمع أو في مرتبه مساوية لمرتبته، ومتى قام المتكلم بشرط 
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تقوي علاقات لتي االمعاملة بالمثل، مستعملا لذلك الأدوات والأساليب والصيغ 
به  َس ن ِالتضامن والصداقة بينهما، نحو ضمير المخاطب والاسم والكنية واللقب، أ َ
»اطمأن اطمئنان ا إلى ما يبديه له المتكلم من ثقة وعنايةو المخاطب أ نس ا 
 .1
وقد استعمل الإمام رضي الله عنه أساليب طمأنت مخاطبيه وأعطتهم ضمانات 
َواع  َلم  َيا «يقول فيها:  اابنه الحسين رضي الله عنهم ونمثل لذلك برسالة بعث بها إلى
ُبَنييَّ أنَّ َأَحًدا لم ُين بئ َعن اِلله ُسب َحاَنُه َكَما َأن َبَأ َعن ُه الَرُسول  صلى اُلله عليِه َوَسَلَم، 
.»َفار َض ِبِه َراِئًدا َوا  لى الَنَجاِة َقاِئًدا
 2
رضي الله عنه، يخاطب  ابنه الحسين  وفي هذا المقطع من الرسالة، نجد أن الإمام
بعث الاطمئنان ي أن هذا الأسلوب الذي من شأنه مستعملا  لفظة "بني  " بدل مناداته باسمه،
في نفس ابنه، كما يدل هذا النوع من الخطاب على قرب المسافة بين طرفي الحوار، 
لد ه  وهو خليفة د لابنه الحسين على الرغم من أنه وافالإمام رضي الله عنه ي ظهر الو ِ
المؤمنين، إلا أن هذا لم يمنْعه  من معاملة ابنه بالند للند سعي ا منه لتقوية العلاقة بينه 
بينهم من   وبين ابنه من جهة، ولتعليم عامة الوالدين وأبنائهم س ب َل المعاملة والمناصحة
 جهة ثانية.
 :مبدأ التواجه واعتبار العمل -3
هذا المبدأ  ث من مبادئ ضبط الخطاب، وقد ورد َالتداولي الثال المبدأ َ ،يعد هذا المبدأ 
: "الكليات في الاستعمال اللغوي: ظاهرة بعنوان  عند "براون" و"ليفنسن" في دراسة مشتركة
 3التأدب".
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 ويمكن أن نصوغ هذا المبدأ كما يلي:
غيرك، وينبني هذا المبدأ على مفهومين أساسيين، أحدهما "الوجه"  ن وجهص  لت َ -
 1والثاني "التهديد" الذي هو نقيض الصيانة.
تتحدد بها أما الوجه، فهو عبارة عن الذات التي يدعيها المرء لنفسه والتي يريد أن  -
 قيمته الاجتماعية وهو على ضربين:
يعترض الغير سبيل أفعاله أو قل هو فهو أن يريد المرء أن لا : «أ/ الوجه الدافع -
ويمكن أن نمثل له في مجازات نهج البلاغة برسالة بعث بها  2»إرادة دفع الاعتراض
وأَما َقولك: إنَّ «الإمام رضي الله عنه لمعاوية بن سفيان رضي الله عنه يقول فيها: 
ن أكلُه الَحُق فإلى الجنَّة، ومن أنفس بقيت  ، ألاَّ وم الَحر  َب َقد  َأَكلِت الَعَرَب إلاَّ ُحَشاَشاِت 
 3».َأَكَلُه الَباطل فإلى النار
اوية رضي الله إن الامام رضي الله عنه من خلال شرحه هذا، أراد دفع اعتراض مع
فمعاوية رضي  ،»الحرب قد أكلت العرب إلا حشاشات أنفس أن  «عنه المتمثل في قوله 
ب منه أن يترك له الشام، ويدعوه للشفقة الله عنه كتب إلى الامام علي رضي الله عنه يطل
فبين له الإمام رضي على العرب الذين أكلتهم الحرب ولم يبق منهم إلا حشاشات أنفس، 
الحق فإلى الجنة مثواه ، ومن أكله الباطل  الله عنه الفرق بين الفريقين، أي أن من أكل ه
لقول بأن أصحابه إلى اا نفإلى جهن م وبئس المصير، ويهدف الإمام رضي الله عنه ه
يسيرون مع إمام عادل وعالم بتكليفه الشرعي وأنهم يسيرون على بصيرة، في حين إن 
ي ملذاتها، فتائهون  وهم بهذاأصحاب معاوية رضي الله عنه حريصون على الدنيا 
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المتمثل في قوله إن الحرب قد أكلت عنه وبالتالي فهو يدفع اعتراض معاوية رضي الله 
 العرب.
الغير  بأفعاله أو قل هو إرادة  يعترف أن فهو أن يريد المرء: «الوجه الجالبب/ 
جلب الاعتراف، فتكون المخاطبة هي المجال الكلامي الذي يسعى فيه كل من المتكلم 
، ونمثل لهذا الوجه في مجازات رسائل نهج 1»والمخاطب إلى حفظ (ماء) وجهة مخاطبه
ه إلى الأشتر النخعي لما ولاه  مصر يقول فيها: البلاغة، برسالة الامام رضي الله عن
ُل َهَواَك وُشَح بنفسك عمَّا لا يح ، فاملكفليكن  َأَحبَّ الذخائر إليَك ذخيرة العمل الصَّ الح«
 2».لك َ
النخعي أنه  نلحظ من خلال هذه الرسالة التي بعث بها الإمام رضي الله عنه للأشتر
وهذا من خلال تبين ما ينبغي تحصيله، وهو العمل الصالح وذلك  سعى لصون كرامته
بالنفس  لهوى، والش حلأنه أحب الذخائر للمؤمن، ولا يتجسد العمل الصالح إلا بامتلاك ا
إيفاءها كل ما تحب بل من الحرص عليها فليس الحرص على النفس  ل  لَها،عمَّا لا يح
فرب  محبوب يعقب هلاكا  ومكروه يحمد أن تحمل على ما تكره إن كان ذلك في الحق، 
فالإمام رضي الله عنه من خلال كلامه هذا حفظ ماء وجه مخاطبه (الأشتر  عقباه،
نصاف النفس، وهذه ا  تباع طريق الحق و لا النخعي)، وذلك بإيراد أوامره في شكل نصائح
 حافٌز له.نقاص  ا من مكانته، بل هي إالنصائح لا تعد حط ا من كرامة الأشتر النخعي أو 
الأقوال التي تعوق بطبيعتها إرادات المستمع أو المتكلم في دفع «أما التهديد فتمثله 
 أما عن المستمع فإنَّ ، الاعتراض (أو الوجه الدافع) وجلب الاعتراف (الوجه الجالب)
الدافع، قد تكون أقوالا  تحمله  على أداء شيء نحو الأمر والطلب  هالأقوال التي تهدد وجه
 فينذار والتجديد والوعد، وقد تكون أقوالا  تعبر عن رغبة المتكلم صح والتذكر والإوالن
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عجاب، أما الأقوال التي تهدد الوجه القيام بشيء يلزم المستمع إلى حفظها كالتهنئة والإ
للمستمع، فقد تكون أقوالا  تعبر عن التقويم السلبي مثل الذم والسخرية أو تكون  الجالب
ن عدم الاكتراث مثل التعرض لكلام المخاطب قبل أن يفهم مراده  أو قطع أقوالا  تعبر ع
تمه ، وأما المتكلم فنذكر من الأقوال التي تهدد وجهة الدافع، الشكر وقبول كلامه قبل أن ي  
   1».قرار والندمالشكر، ونذكر من الأقوال التي تهدد وجهه الجالب الاعتذار والإ
غ تعبيرية يختار منها يبراون وليفنس خمسة ص وللتخفيف من آثار التهديد حدد
المتكلم ما يراه  مناسب ا لقوله ذي الصبغة التهديدية وهي:
 2
 ع المتكلم عن إيراد القول المهدد.نأن يمت - أ
 من غير تعديل يخفف من جانبه التهديدي. أن يصرح بالقول المهدد - ب
يصرح بالقول المهدد مع تعديل يدفع عن المستمع الأضرار  أن - ت
 بوجهه الدافع.
أن يصرح بالقول مع تعديل يدفع عن المستمع الأضرار بوجهه  - ث
 الجالب.
أن يؤدي القول بطريق التعريض، تارك ا للمستمع أن يتخير أحد  - ج
 معانيه المحتملة.
 مثل لهذه الصيغ في مجازات رسائل نهج البلاغة بـــ:نو 
هذا الطلب في ع المتكلم عن إيراد القول المهدد، لأن نيمت أن - أ
ث بها الإمام عمخاطرة  تضر به أو بالمستمع، ونمثل لهذه القاعدة برسالة ب
َوَكيَف َأن َت َصانٌع إَذا « فيهارضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه يقول 
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 َقد  َتَبهَجت  بزيَنتَها َوَخَدَعت  ِبَلَذتَها َما أن َت ِمن  ُدن َيا َتَكَشفت  َعن َك َجَلابيب ُ
»فابَتع َتَها َدَعث َك َفَأَجَبت َها وَقاد تك
، فالإمام رضي الله عنه استعمل تشبيهات 1
رائعة للدنيا وبريقها ويشبهها بالملابس البراقة التي من شأنها أن تخدع الانسان 
لذي يؤدي إلى سخط الله وتجذبه إلى خط الهاوية والظلال والطريق المنحرف، ا
عز وجل على عبادِه، والإمام رضي الله عنه لم يورد القول المهدد "التهديد 
بسخط الله وعذابه" بل استعمل صيغة مهذبة ابتدأها بأداة الاستفهام "كيف" 
التي هد ف الإمام من خلالها لتنبيه معاوية على عواقب التكالب على الدنيا 
 تعالى يوم القيامة، فالإمام رضي الله عنه حذف ويحذره  من الوقوف أمام الله
 صيغة التهديد وعبر عليها من خلال قوله هذا.
أن يصرح بالقول المهدد من غير تعديل يخفف من جانبه التهديدي: ويمكن  - ب
ومن استهان بالأمانة وَوقَع «التمثيل لذلك برسالة بعث بها إلى بعض عماله يقول فيها: 
ُيَنزِه  نفسه عنها، فقد أحَل بَنفسه الذُّل والخزي َفي الخياَنَة ولم 
في الدنَيا وهو في  *
 2»وأخ  زىالآخرة أَذُل 
يطرح استدلالا  متين ا في ما يؤول إليه خونة «إن الإمام رضي الله عنه في قوله هذا 
والفضيحة في الدنيا  بيت مال المسلمين ومصيرهم السيء في الدنيا والآخرة، أما الذ لة
إلى أن الخيانات المتكررة لا تكاد تختفي على الآخرين فعاجلا  أم آجلا  سيفضح  فتعود
الخائن وينظر إليه الناس بنظر الازدراء والاحتقار، ويلبس ثوب المذ لة والمهانة في واقع 
 الحياة والمجتمع ، وأم ا في الآخرة وعندما تقدم للناس صحائف أعمالهم فذلك يوم البروز
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ل الخفية وتنشر الملفات وتذاع الأسرار على أهل المحشر، وهنا ستكون حيث تبرز الأعما
 1».الفضيحة العظمى والخزي الأنكر
وتعد هذه الرسالة خطاب ا مباشر ا من الامام رضي الله عنه إلى بعض عماله يحمل 
 قصة  ومن ا  هذا السلوك عيب ا أخلاقي ع دَّ يستخف بها، و و تهديد ا صريح  ا لمن يستهين بالأمانة 
من خلال خطابه هذا يضمر  أمر ا بالعودة إلى الصواب  كبيرة في حق القائمين عليها، و
وهذا هو المعنى المستلزم الذي عبر عليه الإمام علي رضي الله عنه وهدف  وطريق الحق
 .لايصاله
ونظر ا لأهمية الأمان في الشرع الاسلامي فالإمام رضي الله عنه لم يستعن بصيغ 
 ثر التهديدي لطلبه.تلطف من الأ
صرح بالقول المهدد مع تعديل يدفع عن المستمع الإضرار بوجهه أن ي   - ج
بعث بها إلى من كان  الدافع وقد استعمل الامام رضي الله عنه الأداة "هل"، في رسالة
م  َت على الَحي  ، فإنزال بمائهم من غير أن فإذَا َقد ِ«يستعمله على الصدقات يقول فيها: 
أبياتُهم  ، ثُم أمِض إليهم بالسكينة والوقار  ، حتى َتقوم بينهم َفُتَسِلَم َعَلي هم، وَلا تخلط 
تقول: عباد الله أر سلني إليكم  وليُّ الله وخليفتُه، لآخذ ِمن ُكم  بالتحية لهم، ثم  تخِدج ُ
».وُه إلى َولي هدكم، فهل لله في أموالكم حقَّ فتؤُّ أموالفي حَق الله 
 2
الإمام رضي الله عنه في هذه الرسالة كيفية تعامل العاملين على الزكاة مع يبين 
 الناس بدء ا بكيفية القدوم على الحي، إلى التوجه إلى القوم بالسكينة والوقار، لأن إلقاء
بعاد كل مظاهر الخوف ا  التحية يثير في قلوبهم الطمأنينة  ويتسبب في شرح صدورهم و 
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              ﴿ :لقوله تعالى عنهم، وهذا مصدق ا والرهبة
                          
 1 ﴾   
بالرعية في أخذ إن الإمام رضي الله عنه يأمر من يستعمله في الصدقات أن يرفق 
خذ منكم حق الله في حق الله في أموالهم بأن يقول: أرسلني إليكم وليُّ الله وخليفته لآ
وهذا في استعمال الأداة "هل" التي  استئناسهمأموالكم، وفي الكلام ملاطفة لطيفة توجب 
 تضمنت العبارة بعدها تأدب ا وتواضع ا.
مستمع الإضرار بوجهه لمهدد مع تعديل يدفع عن الاأن يصرح بالقول  - د
الجالب لقد استعمل الإمام رضي الله عنه صيغ ا تعبيرية تحفظ الوجه الجالب للاعتراف 
م  َأن  َلا ُتش  ِرُكوا بالله َشي ًئا ومحمد صلى ي َلك َتَوَصي«يل موته يقول فيها: قبكما في رسالة 
أقيموا َهذيَن الَعُمودي ن وَأو  ِقُدوا َهذ ين المص  َباَحين  ،الله عليه وسلم فَلا ُتضيعُّوا ُسنته ُ
»وَخَلاُكم  َذم  
  2
لقد كان لهذه الصيغ مفعول قوي على المستمعين في الاعتراف بكلام الإمام رضي 
الله عنه، فهو يؤكد على اجتناب الشرك مطلق ا، كما يؤكد على ضرورة عدم تضييع سنة 
وم العمل بجميع ما ورد فيها، وما يؤكد قوله هذا هو عبارة النبي صلى الله عليه وسلم ولز 
 .نه لا َذَم ولا لوم عليك ْم إذ أنتم  أدْيت ْم تكليفكم وأنجزتْم وظيفتكم إأي » خلاكم ذم ٌ«
بالابتعاد عن  يتهرضي الله عنه كل أصحابه جواب ا له على وص للإماموقد اعترف 
 الشرك وبالمحافظة على السنة المطهرة.
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أحد معانيه  حق الاختيار بينقة التعريض، تارك ا للمستمع يأن يؤدي القول بطر  -ه
برسالة الإمام رضي الله عنه  اهذلالمحتملة، واستنباط المعنى المقصود بنفسه، ونستشهد 
ذلَك أمٌر يجتمع به َلَك ُحس  ُن الَظن  َفليكن  من َك في «يقول فيها:  النخعيإلى الأشتر 
الظَّن يقطُع َعَنَك َنصًبا طويًلا وا  ن أحق من  َحُسَن ظن َك به لمن  َحُسَن برعيتك فإن ُحس  َن 
»بلاُؤَك ِعنَدُه، وا  نَّ أحَق من َساَء َظن َك به لمن  َساَء بَلاُؤَك عنده ُ
 1
فالإمام رضي الله عنه تحدث عن عوامل حسن الظن للوالي برعيته لا حسن ظن 
الوالي عندما يسيء الظن برعيته فإنه يحتمل دوم  ا أن لأنه من البديهي أن  الرعية بالوالي
يتعامل الناس معه بالخيانة، مما ينشر حالة من الخوف وعدم الاطمئنان في علاقة الوالي 
بالرعية، وهذه إشارة إلى أن الإحسان للرعية يسبب حسن الظن بهم، فكلما زاد إحسانك 
ء الظن بهم، فكلما زادت و سبب في سلهم زاد ح  ْسن  الظن بهم، وكما أن الإساءة لهم تت
الاساءة ازداد سوء  الظن أيض  ا.
 2
هد ف من خلالها لتقوية  ه من خلال عرضه لهذه القضية، التيالإمام رضي الله عنف
الرابطة العاطفية وتوثيق العلاقة بين الوالي ورعيته، وهذا هو المعنى المقصود من إيراد 
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 مبدأ التأدب الأقصى واعتبار التقرب: -4
لأقصى في كتابه مبادئ دأ التأدب امبعلى  hceel yreffoeg((تكلم "جوفري ليتش"
رتين اثنتين، أحدهما و ده  مكملا  لمبدأ التعاون، ويصوغ  مبدأه  في صع  الذي ي َ، التداوليات
 1الكلام المؤدب.سلبية وهي قلل من الكلام غير المؤدب والثانية إيجابية أكثر من 
قواعد، نحاول فيما يلي استخراجها في  وقد تفرعت عن مبدأ التأدب الأقصى ستُّ 
 مجازات رسائل نهج البلاغة.
 ها هما:ا: وصورتباقةلقاعدة ال 1-4
 قلل خسارة الغير. - أ
 الإكثار من ربح الغير. - ب
 ينتن الإمام رضي الله عنه، اهتم بهاأوفي مجازات رسائل نهج البلاغة نلحظ 
الصورتين، فقد سعى جاهد ا لكسب وِّ د مخاطبيه، ونمثل لذلك برسالة له بعث بها إلى ابنه 
واعلم يا بني أن أحًدا لم ينبئ على الله سبحانه كما أنبأ َعنُه «الحسين يقول فيها: 
قائًدا، َفإني َلم  آلَك َنصيحة ً وا  لى الَنَجاة *الَرُسول صلى الله عليه وسلم فارَض ِبِه رَائًدا
 **
»وا  ن َك َلن  َتب  لَغ في النَّظر لنفسَك وا  ن  اجتهدَت مب  لَغ نظري إليك
 .2
فالإمام رضي الله عنه في هذا المقطع من الرسالة يوصي ابنه العزير انطلاق ا من 
وهو الذي  نقطتين، الأولى هي أن النبي صلى الله عليه وسلم خير دليل وأفضل قائد
، والثانية عرفنا بالله عزز وجل وبتعاليم دينه وبذلك كان صل الله عيه وسلم رائد سعادتنا
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ج هي أن ه  رضي الله عنه لم يبخل بجهد  في هدايته وارشاده، وبهذه النصائح القيمة انته
 ارةاقة، وهذا بتطبيق صورتيها، فقد التزم بالتقليل من خسالإمام رضي الله عنه قاعدة اللب
 الغير (ابنه الحسين) والتي هي  نتيجة حتمية للإكثار من ربح الغير.
 1 ها هما:ا: وصورتقاعدة السخاء 2-4
 قلل من ربح الذات. - أ
 أكثر من خسارة الذات. - ب
ونمثل لهذه القاعدة في مجازات نهج البلاغة برسالة الإمام رضي الله عنه قبل موته 
ُتش  رُكوا بالله شيًئا ومحمًدا صلى الله عليه وسلم َفَلا ي لُكم، أن لا توصي«يقول فيها: 
َوأو  قُدوا َهذين المصباحين وخَلاُكم َذم ٌ ُتَضيُعوا ُسنَتُه، أقيُموا َهذين العمودين
، أَنا بالأمِس *
َصاِحُبُكم  والَيوَم عبرٌة لكُم، وغًدا مفارقكم إن أبَق فأنا ولُي َدمي، وا  ن  َأف َن فالفناُء 
 2.»ميعادي
نلحظ في هذا الجزء من الرسالة، أن الإمام رضي الله عنه يتعرض لبيان سيرة 
عدها عبرة لأصحابه، ولعل هذا العرض الذي يحمل في طياته عدم تعظيم يحياته، التي 
أي » نا بالأمس صاحبكم واليوم عبرة لكم، وغد ا مفارقكمأ«للذات، وذلك من خلال قوله: 
ترك أثره ه، ولكن مرور الزمن قد بالاسلام وعن أصحا ننني كنت رجلا  قوي ا يدافع عإ
وغيرني، واليوم أرقد في فراش الموت، وغد ا عندما ترون مكاني خالي ا بينكم  عليَّ 
الدنيا، فالإمام رضي الله عنه في كلامه هذا تجنب تعظيم ذاته كما  هستشعرون بحقيقة هذ
من قيمته ولكنه أسلوب انتهجه الإمام ص  ا أو حط ا يقتنل من ربحها، ولا يعد هذا الأمر قل  
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وهو المعنى المستلزم من  رضي الله عنه، لكسب أصحابه وتوجيهم إلى الطريق المستقيم
 .خلال هذه الرسالة
 1ها هما:ا: وصورتقاعدة الاستحسان 3-4
 أكثر من مدح الغير. -
 قلل من ذم الغير. -
وقع على المخاطبين، وقد كان لحضور هذه القاعدة في مجازات رسائل نهج البلاغة 
ا ولاَّه  على مصر يقول م رضي الله عنه للأشر النخعي لمونمثل لها برسالة بعث بها الإما
َفالُجُنوُد بإذِن الله حصون الرَّعية، َوَزي ُن الُوَلاِة وِعزُّ الدِّين وُسُبُل اَلأم  ِن َوَلي َس «فيها: 
.»َتُقوُم الَرعيُة إلاَّ ِبه  م
 2
الإمام رضي الله عنه في هذا الجزء من الرسالة يتطرق إلى مدح الجنود بخمسة  إن
 أوصاف غاية في الأهمية وهي:
 أنهم حصون الرعية. -
 أنهم زينة القيادة والحكومة. -
 الدين وقدرته. أنهم عزُّ  -
 سبب في بسط الأمن. -
 أنهم قوام الرعية. -
من المدح لأن النفس  ا  استعمل الإمام هذه الأوصاف التي حملت في طياتها كثير 
ميالة لمن يطريها ويمدها، والإمام رضي الله عنه يمدح الجنود لزيادة وعيهم وجلب 
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الغاية التداولية  وهذه هي، اهتمامهم وزيادة تركيزهم وقوتهم وهذا لحفظ الاسلام وتقويته
 التي سعى الامام رضي الله عنه لتجسيدها.
قد تجسدت في بعض رسائل الإمام إلى ة الثانية لهذه القاعدة، فور أما عن الص
 ألاَّ َتَرَبع َ«معاوية رضي الله عنهم، فقد تطرق إلى ذمه في بعض المواضع من مثل قوله: 
فما َعليَك َغَلَبُة  ِذر َعَك وَتَتأَخر َحي ُث َأَخرَك الَقَدر ُقصور أيُّها الانساُن على ظل ِعَك وَتع ِرَف 
».المغ ُلوب  ، ولا َظَفُر الظَّاِفر  
 1
فالإمام في هذا الجزء من الرسالة ي قلل من ذم معاوية رضي الله عنهما، لأن في 
الإكثار من الذم توسٌع للشقة بين المتخاطبين، مما يخل بقواعد التعاون في حل النزاع، 
يحذر  معاوية بأن يعرف قدره  «ي الله عنه وقد جاء هذا الذم بأسلوب التحذير، فالإمام رض
».ولا َيم َد ِرْجَله  َأكَثَر من لحافه كما يقول المثل
 2
 3: ولها صورتان:قاعدة التواضع 4-4
 قلل من مدح الذات. - أ
 أكثر من ذم الذات. - ب
رسائل الإمام رضي الله عنه، فقد كان حريص  ا على الابتعاد  لقد ميز التواضع جلَّ 
د اعتمد هذا الأسلوب لدفع م َخاطبه للنهوض إلى إنجاز الأمر، عن إطراء ومدح ذاته، وق
َوا  َنَما هي «ونمثل لذلك برسالة بعث بها إلى عثمان ابن حنيف الأنصاري يقول فيها: 
.»ز  َلق ِِر وَتث ُبُت َعَلى َجَوانِب الم َِنًة َيو  َم الَخو  ِف اَلأك  ب ََنف ِسي ُأَرِوُضَها بالَتق َوى لَتأِتي آم ِ
 4
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إن الإمام رضي الله عنه عندما يتحدث عن نفسه الكريمة بمثل هذا الكلام ويصفها 
هذا الترويض وهذا  ،نه يروضها ويذللها لتثبت يوم القيامةإبمثل هذه الأوصاف، أي 
التذليل يكون بالتقوى، فقد استعمل رضي الله عنه هذا التعبير وهذا الأسلوب لحث 
وهذا  نجاز وتطبيق فعل الترويض على نفسه أيض  ا،إمخاطبه (عثمان بن حنيف) على 
فبدل أن يعطي الأمر  هو المعنى المستلزم الذي هدف الإمام رضي الله عنه للتعبير عنه،
رة، استعمل عبارات غاية في التواضع، وذلك بوضع نفسه الطاهرة محلا  بصيغة مباش
 . للتمثيل
أما عن الصورة الثانية لهذه القاعدة، الإكثار من ذم الذات، فلم نجد الإمام رضي 
 الله عنه يذم ذاته، وهذا نظر ا لأخلاقه الراقية، كيف لا وقد نشأ في بيت النبو ة.
 1هما:: وصورتاها قاعدة الاتفاق 5-4
 قلل من اختلاف الذات والغير. - أ
 أكثر من اتفاق الذات والغير. - ب
ل رسائله، إلى البحث عن مواطن الاتفاق ج  لقد سعى الإمام علي رضي الله عنه في 
كل ما من شأنه زيادة الهوة والتفرقة بينه   عنوتقريب وجهات النظر، مبتعد ا كل البعد 
َبَلَغني «ذلك برسالته إلى مصقلة بن هبير الشيباني، يقول فيها: لوبين مخاطبه، ونمثل 
ِإن  ُكن َت َفَعل َتُه َفَقد  أس  َخط َت إَلَهَك َوَعَصي َت إَماَمَك، َأَنَك َتق ِسُم فيء الُمس  لميَن  َعن َك أم  ر ٌ
َماَك من  أع  َراِب َقو  ِمَك، َفو الِذي َحاَزت ُه ِرَماُحُهم  َوُخُيوُله م  وُأريَقت  َعليِه ِدَماُؤُهم  فيمن  اع  ت
الِذي َفَلَق الَحَبَة وَبَرَأ الَنس  َمَة، َلِئن  َكاَن َذِلَك َحًقا لَتِجَدَن عليَّ َهواًنا َوَلَتِخَفَن عن دي 
 2».ِميَزاًنا
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تشير هذه الرسالة إلى أن مصقلة كان لا يوزع أموال بيت المسلمين بالعدل، وا  نما 
على أقربائه وأرحامه، وعندما وصل الخبر إلى الإمام رضي الله عنه، لم  اكان يوزعه
يجزم بصحة الخبر، بل إنه اتخذ الاحتياط لئَلا َيَتِهَم َشْخص  ا بريئ ا وبالتالي فهو يدفع 
فرصة للرَّد لمصقلة اختلاف الذات مع الغير، وذلك بعدم جزمه بصحة الخبر، بل يمنح 
رضي الله عنه لتجسيد الاتفاق بينه وبين مصقلة بن هبير،  على القضية، وهذا سعي ا منه
 وذلك بتطبيق حدود الشرع في مثل هذه المسائل.
فالإمام رضي الله عنه لم يصدر حكمه إلا بعد أن يتأكد من صحة ما سمعه  وهذا 
 لا يختلف معه دون دليل أو حجة بينة. كيمخاطبه، و  ملكي لا يظل
 1هما: : وصورتاها قاعدة التعاطف 6-4
 قلل من تنافر الذات مع الغير. - أ
 أكثر من تعاطف الذات مع الغير. - ب
نلحظ هذه القاعدة في عديد من رسائل نهج البلاغة، فالإمام رضي الله عنه كان 
اصة  إذا تعلق الأمر بمن يستعملهم على خحريص  ا على تجسيد قاعدة التعاطف، 
َفإَذا َقِدم  َت على الحيِّ «فيها: الصدقات، ففي رسالة لمن يستعمله على الصدقات يقول 
فانِزل ِبماِئهم  ِمن  َغيِر َأن  ُتَخاِلَط َأب َياَتُهم  ، ثَُم امِض إلي هم  بالَسكيَنة والوَقار  َحَتى َتُقوَم 
».َبي َنُهم  َفُتَسِلَم َعَلي هم  ، ولا ُتخ  ِدج  بالَتحية
 2
أمور أساسية يتوجب نلحظ أن الإمام رضي الله عنه في هذه الرسالة على ثلاثة 
 من يستعملهم في الصدقات.يفرها فاتو 
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أولها: إن العاملين على الزكاة لا ينبغي لهم ترويع الناس واستخدام أساليب العنف 
 والغلظة.
ثانيها: يجب أن يتصرف عامل الزكاة بشكل يجعل الناس يفرحون بقدومه، لأن 
 رحيم.و الذي أرسله إمام رؤوف 
 لقاء السلام والتحية عليهم.ا  القوم يكون بالسكينة والوقار و ثالثها: أن التوجه إلى 
فقد سعى الإمام رضي الله عنه من خلال هذه التوصيات لبعث الطمأنينة والتعاطف 
الزكاة، وذلك بإبعاد كل أشكال  فيهم جببين عامليه على الزكاة وبين الناس أو من ت
 أداء حق الله في مالهم. الخوف والرهبة من قلوبهم، وهكذا يضمن عدم نفارهم من
 مبدأ التصديق واعتبار الصدق والإخلاص: -5
يعد مبدأ التصديق المبدأ التداولي الخامس، وقد اتخذ هذا المبدأ الراسخ في التراث 
الاسلامي صور ا مختلفة منها (مطابقة القول للفعل) و(تصديق العمل للكلام)، وقد صاغه 
بني هذا المبدأ نل لغيرك قولا  لا يصدقه فعلك، ويقطه عبد الرحمان الصياغة التالية: لا ت
القول" أي الجانب التبليغي، و"تطبيق القول" أي الجانب  نقلعلى عنصرين اثنين هما: "
 1التهذيبي.
 قواعد التواصل المتفرقة على مبدأ التصديق: 1-5
قواعد مضبوطة، وسنحاول تطبيق هذه  تتفرع على مبدأ التصديق في جانبه التبليغي
 2 القواعد واستخراجها من مجازات رسائل نهج البلاغة، وهذه القواعد هي:
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ينبغي للكلام أن يكون لداع  يدعو إليه، إما في اجتلاب نفع أو دفع  - أ
 .ضرر
إن الدارس لكتاب نهج البلاغة، يلحظ أن كل كلام الإمام علي رضي الله عنه ما  
منفعة أو لدفع المضرة عن المسلمين، كيف لا وقد كان دستوره القرآن قيل إلا لجلب ال
 الكريم والسنة المطهرة، ونمثل لهذه القاعدة برسالته التي بعثها إلى الأشتر النخعي يقول
بوا دونه فيصغر عندهم الكبير، جوالاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احت: «فيها 
.»القبيح  وُيَشاب الحق بالباطلويعظم الص  غير، ويقبح الحسن ويح  ُسَن 
 1
عي عن الرعية راجاب التفالإمام رضي الله عنه في هذه الرسالة ينهى عن اح
معرفة أحوال الرعية ل ا  وعدم الاختلاط بهم، وَمَرد  هذا النهي إلى أن في الاحتجاب تغيب
يستغل من يعرضون عليه الأخبار الفرصة لإيهامه بعكس ما هو وفي هذه الحالة 
عليه الواقع، فيستصغر عنده الكبير، ويقبح عنده  الحسن، ويختلط عنده  الحق بالباطل، 
 هذا جاء لأجل جلب النفع ودفع الضرر. ي  الإمامفنه
 ينبغي أن يأتي المتكلم به في موضعه ويتوخى به إصابة فرصته: - ب
 ضهيقتهذه القاعدة ترتكز على ما يسمى في البلاغة العربية بمطابقة الكلام لما 
حال الخطاب، وقد كان الإمام رضي الله عنه شديد الحرص على ايصال أفكاره وأوامره 
ارات غاية في الد قة والايجاز، فنجد الإمام رضي الله عنه يوصي ابنه الحسين بونواهيه بع
أح  ي قلبَك بالموعَظة وأِمت ُه بالزهادة وَقوِه بالَيقين ونورُه بالحكمة «رضي الله عنهم بقوله: 
»وذلِلُه بذكر الموت وقِرر ُه بالفناء
 2
 ينبغي أن يقتصر من الكلام على قدر حاجته:  -ج
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إن الدارس لكلام الإمام رضي الله عنه في كتابه نهج البلاغة، يلحظ أن الإمام أبدع 
في التعبير والتصوير فقد جاء أسلوب الإمام رضي الله عنه غاية في الروعة بقوله رضي 
فقد اختصر  1».والصديق من صدق غيبه ُ«حسين في سبيل الوصية: الله عنه لابنه ال
رضي الله عنه حديثه عن الصداقة بهذه العبارة الموجزة لي بين أن الصديق الحقيقي هو من 
 يحفظ حق صديقه في غيابه.
 :يتكلمبه يجب أن يتخير اللفظ الذي  - ح
نهج البلاغة كثير ا بقضية اللسان والكلام والكلمة، لهذا نجد الإمام في ي لقد ع ن
رب «رضي الله عنه يوصي بخزن اللسان كما يخزن الذهب والفضة لأهميتهما يقول: 
ولهذا لم يكن « .2»للسان هو ترجمان العقيدة والفكراكلمة سلبت نعمة لأنه يرى أن 
لة للتلاعب بالكلمات والألفاظ مستغلا  الخطاب لدى الإمام رضي الله عنه، بمثابة الحي
أو أنه كان مغامر ا سلطوي ا  قدرته الخطابية في إغواء المتلقين أو الانحراف بأفكارهم عبث ا.
ي نشد السلطة بأي وسيلة، إنما كان واضحا شديد الوضوح ، وهذا من خلال اختيار كلماته 
فليكن «يقول رضي الله عنه في رسالة للأشتر النخعي  3»وعباراته لتأدية الغرض المنشود
 4.»ملك هواك وُشَح بنفسكاأحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، ف
ع مخاطبه أن العمل الصالح هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وأحسنها نولكي يق
بالمعاني  ىر، جاء الإمام بهذه الكلمات الملأللمؤمن الحق الذي يؤمن بالله واليوم الآخ
           ﴿والآيات في هذا كثيرة منها قوله تعالى:  ،المستمدة من القرآن الكريم
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                          
 1.﴾                     
 مبدأ التصديق: عنقواعد التعامل المتفرعة  2-5
مبدأ التصديق في جانبه التهذيبي قواعد ثلاثة، وقد تمت صياغتها على  عنتتفرع 
مجازات نهج على مقتضى قواعد التخاطب المعلومة، وسنحاول تطبيق هذه القواعد 
 البلاغة.
وقوام هذه القاعدة هو لتتفقد قصدك في كل قول تلقي به  قاعدة القصد: - أ
فقاعدة القصد يترتب عنها أمران أساسيان: أحدهما وصل المستوى التبليغي  لى الغير،إ
الظاهرة للقول. بالمستوى التهذيبي للمخاطبة، والآخر إمكان الخ روج عن الدلالة
وقد  2
ما يقوله، ونمثل لهذه القاعدة ن مقصده في كل يحرص الإمام رضي الله عنه على تبي
َوَمن  اَسَتهاَن بالأَماَنة وَرَتَع في الِخَيانة، «برسالة بعث بها إلى بعض عماله، يقول فيها: 
وَلم  ُينزه  َنف َسُه ودينُه عنها، فقد َأَحلَّ بنفسِه الذَُّل والخزي في الُدن َيا، وهو في الآخرة أذَُّل 
 3».وأخزى
ن المصير السيء ي عنه في هذا الجزء من الرسالة تبيلقد قصد الإمام رضي الله
 أعمال الخونة للخونة في الدنيا والآخرة، أما الذلة والفضيحة في الدنيا فتعود إلى أن 
سيفضح الخائن وينظر إليه الناس  المتكررة لا تكاد تخفي على المجتمع، فعاجلا  أم آجلا  
 .الميعادالآخرة فإن الخائن سيفضح يوم أما في نظرا لأعماله الجبانة، بنظرة احتقار، 
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: وأساس هذه القاعدة هو "لتكن صادق ا فيما تنقله  إلى قاعدة الصدق - ب
 1غيرك"، وتقتضي هذه القاعدة ممارسة الصدق في مستويات ثلاثة وهي:
بأشياء  خبار المخاطبايحفظ المتكلم لسانه عن  أن الخبر: ونقصد بهاالصدق في  -
 على خلاف ما هي عليه.
أما الصدق في العمل: فهو أن يصون سلوكه عن إشعار المخاطب   -
 بأوصاف هي على خلاف ما يتصف به.
أما مطابقة القول للعمل، فهو أن يحفظ لسانه وسلوكه عن إشهار   -
 المخاطب بوجود تفاوت بينهما.
لتزم بقاعدة الصدق في كل رسائله، حيث حرص إونلحظ أن الإمام رضي الله عنه 
على حفظ لسانه من الإخبار بأشياء مخالفة للواقع، بل ولم يستشهد إلا بماله دليل عليه، 
كما حرص على صيانة سلوكه وتصرفاته، كي يحافظ على صفات الإمام العادل وخليفة 
مام رضي الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم، أما عن مطابقة القول للعمل فنجد الإ
شديد ا بأن يطابق قوله عمله، ونمثل لكل هذا برسالة من الإمام رضي الله  لتزام  اإلتزم إ
َعِني َيا ُدن َيا َفَحب  ُلَك َغاِرُبك   إليك ِ«عنه إلى عثمان بن حنيف الأنصاري يقول فيها: 
قد  
حبائلكان َسَلل ُت ِمن  َمَخاِلبك  وَأف َلُت ِمن  
ُت الَذهاب في َمَداِحِضك، أيَن الُقرون ب، واج  َتن*
الذين َغَررتهم بمداعبك؟ أين الأمم الذين َفَتن تهم  ِبَزَخارفك  ، فها ُهم  َرَهائن الُقبور  
 2.»ومَضاميُن الُلُحود  
ية الأمم السابقة الذين غرتهم ضإن الإمام رضي الله عنه في هذه الرسالة يطرح ق
ل النافذة ك رَهه  للدنَيا وكيدها وغرورها مي لقن  بهذه الج الدنَيا وخدعتهم، وعلى هذا فإنه
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د  الدنيا من حياته، ولكي يحفظ الإمام لسانه في هذا الموضع فقد استشهد ر وعواقبها، ويط
          ﴿ا الشأن: ذبحال الأمم السابقة، يقول عز وجل في ه
   .1 ﴾                         
أما الصدق في العمل، فتدل عليه سيرة الإمام رضي الله عنه، وزهده في الدنيا أما 
 هار عمالعمطابقة القول للعمل، فقد حرص رضي الله عنه أن يحفظ لسانه وسلوكه عن إش
ه رضي الله عنه به، وبين ما يقوم به فقد نفسبوجود تفاوت بين ما يأمرهم به وما يصف 
» إليك عني يا دنيا«كانت أقواله رضي الله عنه مطابقة لأفعاله فعند ما طلق الدنيا بقوله: 
فقد طلقها حقيقة وهذا ما أثبته  الواقع، فالإمام رضي الله عنه لم يغتر لا بالمنصب ولا 
 بالسلطة.
القاعدة أن تكون في توددك للغير متجرد ا من  ه: وجوهر هذقاعدة الاخلاص -ج
حقوق المخاطب على حقوقه، وليس في هذا التقديم حٌط  أغراضك، بمعنى أن يقدم المتكل م
، وفي مجازات نهج البلاغة نجد الإمام رضي الله 2من مكانة المتكلم ولا إضاعة لحقوقه
عنه كان حريص  ا على حقوق المسلمين، ففي رسالة بعث بها لمن يستعمله على الصدقات 
 طل  بمائهم  ِمن  غير  أن ُتَخالنز ِافإذا قدمت الحي  ، ف«يقول رضي الله عنه فيها: 
»أبَياَتُهم  
عامله كيفية التعامل مع الناس لإن الإمام رضي الله عنه في هذه الرسالة يبين .3
في جباية الحقوق الإلهية، ويأمره  أن لا يفرض نفسه على الناس وأن لا يكلفهم بما ليس 
من واجبهم، وهو هنا يقدم حق الناس على عامله المكلف بجمع الزكاة، وهذا التقديم ليس 
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سلامي رفيع، فلكي تطالب بحقوقك عليك إله بل هو تأدب وخلق معناه الحط من قيمة عام
 بتأدية واجباتك.
   :: الصورة المجازية من المعنى الصريح إلى المعنى المستلزم6
يعد مشكل المعنى من القضايا التي عالجها الفكر العربي القديم، ذلك أن المفكرين 
ن، قد عنوا بشكل المعنى الذي و القدماء سواء منهم المتكلمون أو الأصوليون أو اللغوي
ارتبط عندهم بمشكل الاعجاز القرآني، فقد شكل مبحث المجاز قاسما مشتركا بين هذه 
مل العبارة المجالات المعرفية على اختلاف اتجاهاتها، فقد ميز الجرجاني في دلائله بين ح
ها على ن العبارة يمكن أن تدل بلفظإحملها على المجاز، أي اللغوية على ظاهرها و 
ها كما يمكن أن تدل على غير معناها اللفظي فيحدد معناها امعناها فيتوصل بها إلى معن
 1عن طريق التأويل.
إن الجرجاني يفترض في من يريد دراسته معنى العبارة اللغوية أن لا يكون عارفا «
بدلالة الألفاظ المعجمية، بل عليه أن يكون عارفا آخذا في حسابه حال وصف معنى 
جعله أن تركيزه على المعنى المستلزم و ارة ما و مدى مطابقتها لمقتضى الحال، غير عب
للعبارة معنى حرفي ظاهر، بل يعنى ذلك أن  بؤرة الدلائل لا يعنى أنه ينفي أن يكون
 2» بلاغة العبارة اللغوية تكمن كذلك في معناها المستلزم
 ةض تمييزه بين ثلاثأما السكاكي في حديثه عن المعنى فقد انطلق من افترا
ثم دلالة  دلالة بالعقل أو التضمينلة، دلالة بالوضع أو المطابقة و مستويات من الدلا
ن طريق الانتقال من ألا يخفى « في هذا الصدد يقول السكاكي:بالعقل أو الالتزام، و 
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إلى الملزوم اللازم الملزوم إلى اللازم طريق واضح بنفسه، و وضوح طريق الانتقال من 
  1».إنما هو بالغير و هو العلم بكون اللازم مساويا للملزوم أو أخص منه 
الانتقال من المعنى الصريح إلى المعنى المستلزم من أبرز الظواهر « وتعد ظاهرة  
التي تميز اللغات الطبيعية، على اعتبار أنه في كثير من الأحيان يلاحظ أثناء عملية 
ذا روعي ارتباطها بمقامات انجازها، لا ينحصر في التخاطب، أن معنى عديد من الجمل إ
لكثير من الجمل هذا أن التأويل الدلالي الكافي  ما تدل عليه صيغها الصورية، و يعني
يصبح متعذرا  إذا تم الاقتصار فيه فقط على المعطيات الظاهرة، الأمر الذي يتطلب 
إلى معنى غير مصرح به تأويلا دلاليا آخرا، و من ثمة الانتقال من المعنى الصريح 
  2»معنى مستلزم حواريا
عليه فإن العبارة اللغوية يمكن أن تدل على معنيين، الأول يكون بلفظها الصريح و و 
معنى مستلزم مجازي، و لا على كما يمكن أن تدل  -معنى حقيقي –دلالتها الحرفية 
لى الدلالات عدول عنها إها أصلاله يتم اليمكن وضع حد للمحاز إلا بمقابلته بالحقيقة بعدِّ 
ا الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيم« لذلك بدأ بها السكاكي فعرفها بقولهالعقلية المستلزمة و 
  3.»ن تقول هي الكلمة المستعملة في معناها بالتحقيقألك تدل عليه بنفسها دلالة ظاهرة و 
از فهو الكلمة أما المج «وانطلاقا من الحقيقة  يعرف السكاكي المجاز بقوله
المستعملة في غير ماهي موضوعه له بالتحقيق استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع 
حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع و لك أن تقول المجاز هو الكلمة 
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المستعملة  في غير ما تدل عليه بنفسها دلالة ظاهرة استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع 
  1».يقتها مع قرينة مانعة عند إرادة ما تدل عليه بنفسها في ذلك النوعحق
وسنمثل هنا للصورة المجازية في مجازات نهج البلاغة لكل من الاستعارة والمجاز 
 المرسل كونهما الأوضح في الدراسة: 
 : الاستعارة -1/6
الأدبية، و الفلسفية و الفكرية (ل موضوع الاستعارة أهمية كبيرة في عديد الدراسات شك  
   ة وقد تعددت الآراء فق سياقات مختلفنظرا لارتباطها باستعمال اللغة و لك ذ) و البلاغية
ي البلاغيين، فمنهم من رآها طريقة فت النظر عند اللغويين والنقاد و جهاو واختلفت 
عبيدة، ومنهم من خصها  يأبها من سنن العرب وأساليبها كابن فارس و التعبير، فعد  
خصها ه و منهم من توسع في مفهومها فجعلها صورة من التشبيبشروط ومقاييس،  و 
عند عبد القاهر كما هي التحليل تنال الحظ الأوفر في المعالجة و بأقسام جديدة، ل
ان من أول وأهم الجرجاني في مؤلفيه" دلائل الاعجاز" و " أسرار البلاغة"  حيث يعد  
 تي تناولت الاستعارة في التراث العربي . الدراسات ال
اعلم أن الاستعارة في الجلمة أن يكون لفظ الأصل في « ويعرفها الجرجاني بقوله  
الوضع اللغوي معروفا و تدل الشواهد عل أنه أ ختص به حين وضع ثم يستعمله الشاعر 
  2.»كالعاريةأو غير الشاعر في ذلك الأصل، وينقله إليه نقلا غير لازم فيكون هناك 
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أبعدها انقيادا وهي قائمة أن الاستعارة من أصعب الصور مراسا و « ويرى الجرجاني
عملية النقل تحتاج إلى قدرة على رؤية حقائق الأشياء التي تدل في نظره على النقل و 
  1.»عليها الألفاظ
 تريد به الطرفهي أن تذكر أحد طرفي التشبيه و « يعرف السكاكي الاستعارة بقولهو 
دخول المشبه في جنس المشبه به، دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص  عيا  الآخر، مدَّ 
   2.»المشبه به
ن الانتقال معامتين أساسيتين هما: المشابهة و على هذا فإن الاستعارة تقوم على دو 
نظرا لارتباط الاستعارة معنى لأخر بقرينة تصرف الذهن وتوجهه للمعنى الجديد، و 
جعله أصلا ثالثا من ا بمبحث التشبيه و هتدعي تمهيدا لرأى السكاكي أنها تس بالتشبيه،
ثم إن المجاز: أعني الاستعارة من حيث إنها من فروع التشبيه « يقول: 3أصول البيان.
كما ستقف عليه، لا تتحقق بمجرد حصول الانتقال من الملزوم إلى اللازم بل لابد من 
  4.»لازم له تقدمه تشبيه شيء بذلك الملزوم في
الانتقال إلى معنى ثان تتحقق الاستعارة السابقتين: المشابهة و من خلال دعامتي و 
التداولي عند علماء ضاهي نظيرتها في الدرس البلاغي و ظاهرة الاستلزام الحواري بشكل ي
العرب ذلك أن الصيغة المنجزة الحرفية للملفوظ تحمل معنى قصده المتكلم حقيقة، هو 
  5المباشر الذي يسعى المتلفظ بالخطاب لإيصاله.المعنى غير 
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يا بل لها أكثر من قيمة انفعالية، ظالاستعارة عند التداوليين ليست حلية أو زخرفا لفو 
لأنها تعطينا معلومات جديدة، وبوجيز العبارة تخبرنا الاستعارة شيئا جديدا عن الواقع،  
هذا التأويل أو الانتقال من معنى  1تأويلها.وسيلة من وسائل إنتاج الدلالات و كما أنها 
معين إلى معنى ثان يكون لوجود علاقة مشابهة بين الطرفين في مدلولها مع شرط وجود 
 هو نفسه ما س مي حديثا بالمعنى المستلزم. ينة دالة على المعنى الجديد، و قر 
نى الثاني تشكل الاستعارة ركيزة مهمة تضمن الانتقال من المعنى الأول إلى المعو 
المعنى الأول، مما يسمح بالانتقال د تعارض دلالي بين هذه القرينة و المستلزم، نظرا لوجو 
البنية المتلفظ بالخطاب، ويضمن سلامة الصيغة و  قبلللمعنى الثاني المقصود من 
، هو الذي يضمن استقامة الكلام من حيث له، فالقرينة أو السياق بوجه أعمالتركيبية 
القرينة لالي بين المعنى الحرفي للجملة و بية برغم وجود تعارض دصيغته التركي
الناتج الدلالي للاستعارة، من خلال صرف ذهن  ققيسهم في تحي   نالاستعارية، فالسياق إذ
عليه فإن هذا السياق هو ملة وتوجيهه للمعنى المستلزم، و المتلقي عن المعنى الحرفي للج
  2التداولي، من خلال ما تحدثه من تأثير في المتلقي.الذي يمنح الاستعارة مظهرها 
سنحاول فيما يلي تطبيق هذا الانحراف الدلالي التداولي أو الخرق المؤدي لدلالات و 
الاستلزامية في الاستعارة ( التصريحية و المكنية) في نهج البلاغة للإمام علي رضي الله 
 .عنه 
مشتركا بين ملزومين مختلفين وصفا  ذا وجدتإ« : وهيالاستعارة التصريحية - أ
نت تريد إلحاق الأضعف أالآخر، و  في في الحقيقة، هو في أحدها أقوى منه
بالأقوى على وجه التسوية بينهما، أن تدعى ملزوم الأضعف من جنس ملزوم 
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جازات رسائل نمثل للاستعارة التصريحية في مو  1»الأقوى بإطلاق اسمه عليه
أما :« الله عنه إلى قثم بن العباس يقول فيهرضي  مامالإكتاب نهج البلاغة ب
بعد فإن عيني بالمغرب كتب إلي يعلمني أنه على الموسم أناس من أهل 
  2.»الشام العمي القلوب الصم الأسماع الكمه الأبصار
العمى باعتبار عدم تعلقهم للحق لقد استعار الامام رضي الله عنه للقلوب لفظ 
استعار لفظ الصم خرة كما لا يدرك الأعمى قصده و لآا  دراكهم لما ينبغي من طرق او 
هم من صحة الأسماع بالمواعظ عاتفنلأسماعهم، ولفظ الك مه لأبصارهم، باعتبار عدم ا
عليه فإن الأشخاص الذين و  3،التجارب المتنوعةذاكر، بها من الحوادث المختلفة و التو 
  .موصدة أمامهم يفقدون هذه الأعضاء الثلاثة، فإن جميع طرق المعرفة ستكون 
نقف في هذه الاستعارة على معنيين: معنى أصلي وضعت له كلمات( العمى، 
 هي دالة على المعاني الآتية: لكمه) و الصم، ا
  .مي القلوب: الأعمى لا يدرك طريقه و قصدهالع  -
 .الصم الأسماع: الأصم فاقد للسمع -
  .الكمه الأبصار: الأعمى فاقد النظر بمن حوله-
قصود يستحيل أن يكون هذا المعنى، لوجود قرينة تصرف الذهن عن هذا لكن الم
المعنى الأول الأصلي(دلالة وضعية)، إلى معنى ثان مجازي (مستلزم) انتقلت إليه الكلمة 
من خلال تفاعل المعنى الأول للمستعار مع معنى المستعار له، و سياق الاستعمال أدى 
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ة التي تلازمها في عرف الاستعمال إلى دلالة إلى انحراف الكلمة عن دلالتها الوضعي
للحق و  معرفتهماستلزامية جديدة تولدت في سياق الاستعمالي الجديد فكان المعنى : عدم 
التذاكر، فاعهم من جهة الأسماع بالمواعظ و دراكهم لما ينبغي من طرق الآخرة، وعدم انتإ
الألفاظ( الأعمى، الأصم،  بصارهم بآثار الله سبحانه و تعالى فهذهإإضافة إلى عدم 
أطلقت على أناس د البصر) و فاقكمه) استعيرت من( فاقد الطريق والقصد وفاقد السمع و الأ
 من أهل الشام من صفاتهم: 
 عدم عقليتهم للحق و عدم إدراكهم لما ينبغي ادراكه من طريق الآخرة. -
 عدم انتفاعهم من جهة الأسماع بالمواعظ و التذاكر. -














و نمثل لهذه الاستعارة في انتقالها من المعنى الصريح الوضعي(اللغوي) إلى المعنى 
















 معنى مستلزم  معنى أصلي  أناس من أهل الشام 
 فاقد لطريقه و مقصده  القلوب  العمي  
للحق و م معرفتهم عد
عدم ادراكهم لما 
ينبغي من طريق 
 الآخرة 
 فاقد السمع  الصم الأسماع 
انتفاعهم  معد
 بالمواعظ و التذاكر 
 الكمه الأبصار  فاقد النظر  
ابصارهم لآثار الله  معد
 تعالى في خلقه 




دالا على ذلك بنصب  به وهي أن تذكر المشبه و تريد به المشبه:« الاستعارة المكنية-ب
  1.»قرينة تنصبها، وهي أن تنسب إليه وتضيف شيئا من لوازم المشبه به المساوية
كل أركانه باستثناء المشبه و بعض لوازم المشبه  ت ْف َذ ِتشبيه ح  « الاستعارة المكنيةو 
به للاستدلال بها عليه وصولا إلى المعنى المستلزم من دلالة الكلمة الحرفية في تفاعلها 
، و سنمثل لهذا النوع 2»مع القرينة الموجودة (معنى مجازي) على سبيل الاستعارة المكنية
وية بن امعإلى ها الامام رضي الله عنه من الاستعارة في مجازات نهج البلاغة برسالة بعث
ا، و اجتياح أصلنا، وهموا بنا نفأراد قومنا قتل نبي:« أبي سفيان رضي الله عنه يقول فيها
الهموم وفعلوا بنا الأفاعيل، و منعونا العذب، و أحلسونا الخوف، اضطرونا إلى جبل 
  3».وعر
حلاس" لإلزامهم  الخوف في هذه الرسالة استعار الامام رضي الله عنه لفظ "الإ
ف" أي فرضوا علينا حالات الخوف جملة "أحلسونا الخو الأعداء و  ِقبلواشعارهم إياه، من 
 يلتصق الحلس ببدن الإبل.  اوجه المشابهة أن الخوف ألزموهم إياه كموالرعب الدائم، و 
ناتج من خلال المكونين وفي هذه الاستعارة نقف على معنيين اثنين؛ معنى حرفي 
النحوي، وهو "أحلسونا الخوف" إلا أنه معنى يستحيل أن يستقيم، لكون الخوف المعجمي و 
أضيف له صفة الإحلاس التي هي من مستلزمات بردعة البعير، و بالتالي  امعنوي   ائ  شي
فللجملة معنى ثان يتجاوز هذا المعنى الحرفي( لها قوة إنجازية مشتقة) فينصرف إزاء هذا 
يرتبط بالمقام يتناسب مع سياق ورود العبارة، و  بحث عن المعنى الثانيالخرق الدلالي، لل
لى التخاطبي، ليصل إلى المعنى المستلزم من تفاعل كلمة (الخوف) مع القرينة الدالة ع
  .هو معنى يحقق انسجاما كليا للعبارةالمشبه به (المستعار منه)، و 
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 المعنى المستلزم  المعنى الصريح  جازية مالصورة ال
و من ورائهم  شقري الخوف  انألزمو  أحلسونا الخوف 
مية جعلوا أ بنو
الخوف ملازم لنا لا 
يبرح بيوتنا أيام 
الدعوة الاسلامية 
هذه الحالة تشبه في 
الالزام و الالتصاق 
بالحلس الذي يوضع 
 على ظهر البعير





هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة 
والمجاز المرسل يوصف بأنه صورة مجازية تعمل بالعلاقة «،1من إرادة المعنى الأصلي
  .2»باسم شيء آخر يهيئ وجودا للمعنى المقصودعلى التداعي، وهو تسمية الشيء 
لى المعنى المفيد إه بالمجاز اللغوي الراجح يونلحظ أن السكاكي في مفتاحه يسم
لى معنى إالخالي عن المبالغة في التشبيه، وفيه يتم الانتقال من المعنى الحرفي للجملة 
من الدلالة الوضعية الأولى  هانتقالبتسمح  ،ولآخر مستلزم يكون له صلة بالمعنى الأ
لى هذا التحول أو الخرق الدلالي، فتصرف إنحو الدلالة المستلزمة، مع وجود قرينة تشير 
 3.لى الدلالة الثانيةإالذهن وتحيله 
  4وأركان المجاز المرسل ثلاثة :
 .لفظة أصلية معبر عنها -
 لفظة مجازية معبر بها. -
أو علاقة تجمع بينهما غير المشابهة، تسمح بالانتقال من البنية  صلة -
منها، من  امجازيا مستلزم   ىلى بنيتها العميقة المتضمنة معن  إالسطحية للجملة 
 خلال قرينة السياق، إذ عليه تتوقف قيمة المجاز.
ومن أمثلة المجاز المرسل في مجازات نهج البلاغة، الرسالة التي بعث بها 
ومرارة اليأس «الامام رضي الله عنه إلى ابنه الحسين رضي الله عنه يقول فيها: 
، نجد أن الامام رضي الله عنه في هذه الصورة 5»خير من الطلب إلى الناس
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له، ولذلك خرجت دلالتها قد استعمل لفظة "مرارة" في غير ما وضعت ة المجازي
ن المرارة لا تكون لليأس، بل تكون للألم الذي تجده إإلى معنى آخر مجازي حيث 
مام وى من النقائص، والمراد من كلام الإالنفس بسبب اليأس من المطالب والشك
نسان يوصد على نفسه باب الطلب من الناس، وهذا العمل رضي الله عنه أن الإ
وا  ن كان شاقا، لكنه يمنح الانسان العز ة والشرف والكرامة، مم ا سوغ المجاز فيها 
لى المعنى المستلزم منها والنتيجة المرجوة من خلال هذا القول التي إأي، الانتقال 
نه على أال إلى الناس و مفادها أن مثل هذه المرارة أفضل من حلاوة الطلب والسؤ 
الانسان أن يسعى لكسب رزقه بنفسه، والعلاقة التي سوغت الانتقال من المعنى 
طلاقا لاسم السبب على المسبب، والشكل إاللغوي للمعنى المستلزم هي السببية، 
 الآتي يوض ح ذلك:
 
 مجاز     لازم    مرارة اليأس  بنية سطحية       
 حرفية)نجازية إ(قوة   
 
 
 مرارة الألم بسبب   بنية عميقة     
 حقيقة   مستلزم     لى الناسإالطلب                      






تهتم التداولية بدراسة اللغة أثناء الاستعمال، وبطرق استخدام العلامة اللغوية بنجاح، 
وبالسياق الذي ينجز فيه الخطاب، كما تركز في دراستها على عناصر العملية التواصلية 
كلام والحجاج ها: أفعال الأهم   الآليات التحليليةويقوم هذا المبدأ على مجموعة من 
الذي يشكل أرضية ي، هذه الآليات التي طبقناها على كتاب نهج البلاغة والاستلزام الحوار 
إلى بفضل الله وعونه وخلصنا خصبة للدراسات التداولية لما فيه من مكنون لغوي متميز، 
 :الآتيةالنتائج 
د إلى علم البيان قد عم   كتاب نهج البلاغةالإمام علي رضي الله عنه في  ن  إ -
بنوعيه باستعمال واسع، وتمثل الصور المجازية الوعاء الذي ، وقد حضي المجاز عامة
 .فيه الامام علي مقاصده صب  
، وهذا ما البعد التداولي للأفعال الكلامية واضح وجلي في مجازات نهج البلاغة ن  إ -
وصلنا إليه من خلال تطبيقنا للأفعال الكلامية وفق منهج سورل على مجازات رسائل نهج 
 .البلاغة
عال التقريرية الحظ الأوفر في مجازات نهج البلاغة، فالإمام في رسائله كان للأف -
 عمد  إلى نقل الحقائق بأوصاف دقيقة وتعابير بليغة.
 ات الإمام علي رضي الله عنه ولكنلقد تعددت صيغ الأفعال التوجيهية في مجاز  -
ي تتمثل استعمل الأمر والنهي بشكل واضح لوضوح دلالتهما، الت الإمام رضي الله عنه
 في توجيه المخاطب إلى فعل شيء معين.
سائل ر جاءت الأفعال الكلامية الالتزامية في مجازات نهج البلاغة واضحة في  -
خاصة في وصاياه، التي يهدف من خلالها للتأكيد على وقوع رضي الله عنه الإمام علي 





 ي مجازات نهج البلاغة، نجد أن  من خلال دراستنا للأفعال الكلامية التعبيرية ف -
بعض التصرفات،  فيالإمام كان ُيعبر عن حالته النفسية التي طغى عليها التوكيد والنهي 
 إضافة إلى حالة الخوف من وقوع أصحابه في ملذات الدنيا.
نلحظ عدم توظيف  مجازات نهج البلاغة، للأفعال الكلامية في من خلال دراستنا -
وهذا يرجع لانعدام السياق والمقام الذي يسمح للإمام  الإمام رضي الله عنه للإعلانيات،
 ه الأفعال.ذه باستعمال
مجازات نهج البلاغة تحمل في طياتها طابًعا حجاجًيا خالًصا، يريد من خلاله  ن  إ  -
ولم يكن الإمام رضي الله عنه يهدف وا  قناعه،  هالإمام رضي الله عنه التأثير في مخاطب
ومه، بل كان ناطقا ومظهرا للحقيقة، وفق ما جاء في القرآن الكريم، قال لإفحام خص
                             ﴿تعالى:
 .1﴾                         
وتنوعها وحسن اختيار مواقعها،  الحجاجية  تميزت مجازات نهج البلاغة بكثرة الروابط -
سعًيا من الإمام رضي الله عنه، لإيصال المقاصد الحجاجية التي يريدها، فأعطى لهذه 
الأدوات اللغوية دوًرا كبيًرا في تأدية المعنى، ومن بين هذه الروابط التي وظفها الإمام 
 رضي الله عنه: بل، حتى، الواو، ثم، الفاء، اللام (للتعليل).
العوامل الحجاجية في مجازات نهج البلاغة لتقييد الامكانات الحجاجية، وغلبت  جاءت -
إنما) التي أسهمت في توجيه  -لا... إلا /عليها أدوات القصر متمثلة في: (ما... إلا
 القول وا  ثباته وتأكيده.
                                                           
1





السلم الحجاجي: فقد خضعت حجج مجازات نهج البلاغة إلى التدرج في بناء  -
أ الحجة باتجاه أفقي لتكون الحجة الأقوى في أعلى السلم وهي من أهم الأفكار، حيث تبد
 خصائص السلم الحجاجي المتوفرة في مجازات الإمام علي رضي الله عنه.
 التي البلاغيةالاستعارة الحجاجية وهي من الآليات وضف الامام رضي الله عنه  -
الأكثر انتشاًرا لارتباطها  بقصد توجيه خطابه، والتأثير في المتلقي، وهي النوع اعتمدها
 بمقاصد المتكلمين وبسياقاتهم التواصلية والتخاطبية.
ك لإبطال حجج خصمه ودحضها، كما لقد وظف الإمام رضي الله عنه أفعال الش   -
 ك بها.وظف أفعال اليقين لإثبات وحمل المخاطب على الاقتناع بها وترك الش  
  بالدرجة الأولى إن خطاب الامام رضي الله عنه في خطاب حواري -
، تتمثل الأولى في احترام قواعد التخاطب طريقتينيقوم مبدأ التعاون على   -
الامام خطابات الأربعة( مبدأ الكم، مبدأ الكيف، مبدأ العلاقة، مبدأ الجهة)، وقد وجدنا أن 
هذه القواعد في مواضع كثيرة، فقد التزم باحترام القدر المطلوب  ترضي الله عنه احترم
الصدق في الكلام معتمدا في ذلك على  أمن الكلام، كما نجده رضي الله عنه احترم مبد
مام رضي لى هذا فقد راعى الإإضافة إالاستشهاد بالآيات القرآنية وبالحقائق التاريخية، 
، وذلك باختيار الزمان والمكان اللازمين لإلقاء الله عنه مطابقة الكلام لمقتضى الحال
لم نجد كلاًما سيق وبينُه وبين القضايا المطروحة وبفحصنا لمجازات نهج البلاغة  كلامه،
لا تتناقض مع ظاهر رضي الله عنه ن كل القضايا التي طرحها الإمام علي إجفوة، أي 
وهذا ما جعل من كلامه حجة له لا حجة عليه في  معتمدا على الد قة والايجاز، الكلام،
  .مخاطبيهد على الر  
هذا الخرق وهذا الانتهاك وتتمثل الطريقة الثانية في خرق هذه القواعد التي بلورها غرايس، 





غير التي تقوله كلماته، فقد  ئا ًعيا منه لإخبار محاوره شيلانتهاك هذه القواعد، وهذا س
 المطلوب من الكلام في عدد من المواضع . تجاوز الحد  
قاعدة  -: جاءت القواعد التي تندرج ضمن هذا المبدأ(قاعدة التعففمبدأ التأدب -
قاعدة التودد) متوافقة مع ما جاء في مجازات نهج البلاغة، فقد وجدنا أن  -التشكيك
المتكلم  لتزماالإمام علي رضي الله عنه التزم بمضمون هذه القواعد والتي تتمحور في 
، فالإمام رضي لتي من أجلها دخلا في الكلاموالمخاطب، في تعاونها على تحقيق الغاية ا
تطمئن مخاطبيه، تاركا  وعبارات   ا ًالله عنه لم يفرض نفسه على مخاطبيه، مستعملا ألفاظ
 .لهم حرية الاختيار مستعملا الحجة والدليل أداتين للإقناع
صيانة المخاطب وجه  تتمثل الغاية من هذا المبدأ في :مبدأ التواجه واعتبار العمل -
ا من خلال كلامه لصيانة وجه ئم ًاسعى د مخاطبه، ووجدنا أن الامام رضي الله عنه
لب الاعتراف، لصون كرامة مخاطبه، مخاطبه، مستعملا في ذلك آليتي دفع الاعتراض وج
 في ذلك عبارات غاية في التأدب والتهذيب، ومتجنبا الشتم والتجريح. موظفا ً
لقد تميز أسلوب الامام رضي الله عنه في   :التقرب واعتبار الأقصى التأدب مبدأ -
يوقع النزاع أو أن يمنع من التعاون بينه أن نهج البلاغة، بالابتعاد على كل ما من شأنه 
، غاية في التواضع والاستحسان ا ًالله عنه أسلوب يمام رضوبين مخاطبه، وقد اتبع الإ
كل البعد على كل  اوره ومبتعدامتميزا باللباقة والاتفاق مع مخاطبه، متعاطفا سخيا مع ُمح
، وكل هذه المميزات شكلت القواعد ما من شأنه زيادة الهوة والتفرقة بينُه وبين مخاطبه
 الأساسية التي ينبني عليها هذا التأدب.
لا تقل لغيرك قوًلا " : وجوهر هذا المبدأمبدأ التصديق واعتبار الصدق والإخلاص -
مطابقة جُّ ل ل سعيًا شديدا الامام رضي الله عنه سعىقد لاحظنا أن ف "،لا يصدقه فعلك
وهي القصد ، وذلك من خلال اتباعه لمجموعة من النقاط في كل أقواله أقواله لأفعاله





المسلمين أكثر من حرصه مي ز مسيرة الامام علي وذلك من خلال حرصه على حقوق 
الامام رضي الله عنه رافقه تجرد من  ِقبلرص والإخلاص من على حقوقه، هذا الح  
  ، كل هذه النقاط شكلت القواعد الأساسية التي يقوم عليها هذا المبدأ.الأغراض الشخصية
تنقسم القوة الإنجازية إلى قوة إنجازية حرفية تحمل دلالة صريحة ومباشرة، وقوة  -
وتجسدت هذه  زية مستلزمة تحمل دلالة ضمنية نتوصل إليها من خلال السياق،إنجا
ى المعنبصورة واضحة في انتقال الصور المجازية من  الظاهرة في مجازات نهج البلاغة
الحظ الأوفر في  ، وقد كان للاستعارة والمجاز المرسلالصريح إلى المعنى المستلزم
الامام  ن  ، فقد ضم الدراسة التطبيقية، وهذا لوضوح صورة الاستلزام فيهما أكثر من غيرهما
  القرينة والاستعمال.رضي الله عنه مجازاته معان مستلزمة، يحدد معناها من خلال 
خلال هذه من في الأخير أرجو من الله عز وجل أن أكون قد وفقت فيما سعيت إليه 
لدراسات أخرى تبحث فيما فاتني من جوانب أخرى   ة، وأن تكون دراستي حافزا الدراس
ت فمني أمهمة، وحسبي أنني حاولت وخضت هذه التجربة بجد وصبر وصدق، فإن أخط
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